دارالمعارف 


الخامرون الثلاشة فى 


غزالخطة ام هبيه 


الغامرة رقم 8 


بقلم: رجاء ليت الله 


الناشر : دار المعاوف ۳ کورنیش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


المصيف افادی 


استلقت « هادية » على 
مقعد مريح من مقاعد 
الشاطئ » وضعته فى الشرفة 
الأنيقة نی تطل على البحر 
اما وافشفقت غا 
7 029 
بالراحة واٰدوہ العميق 
يتسللان إلى أعاقها, 


ورنت نظراتها إلى الأفق البعيد ء كان المنظر جميلا 
خلابا . . البحر يمتد إلى ما لانهاية > وقرص الشمس 
الأحمر يلامس الموج الأزرق » وكأنه بخوص فى قلبه رويداً 
رویداً. وشراع مرکب ايض آمام الشمن ؛ فتبدو 
الألوان متداخلة فى 6 منظر طبیعی تقع عليه العين . 
وكان المواء منعشاً > وشعرت ( ا بأن اُعصاہا 


۳ 


نهدا ء وتهدأ . . حتى كادت تستغرق فی النوم ٠‏ ولكنها 
: کا تو جج 
ا عو رت و قبل . . ولکن . . التفتت 
: هادية » اليه وقالت : ولكن ماذا؟ 
حسن : هل تعتقدين آننا نستطيع أن نتحمل كل هذا 
الهدوء طوال اجازتنا السنوية . . . ثلاثة آشهر كاملة ؟ 
هادية : لم أفكر فى هذا بعد » فازلنا فى يومنا الأول » 
وأعتقد أن والدنا قد اختار رأس البر مصیفاً لنا هذا العام » 
لأنه يعرف أنه مصيف هادی ! ولا عکن أن ؛ بحدث فيه 
ما يشغلنا أو يعرضنا للخطر » وبالتالى فهو مطمئن علينا ! 
محسن : هذا صحيح ء لقد اختاره لهذا السبب » فعندما 
قرر القیام مع والدتنا برحلتہما حول العام » الى طالا تمنيا 
القیام بها » كانت مشكلته أن يكون مطمئناً علينا . 
هادية : على كل حال هذا السبب بجعلنا نتحمل هدوء 
الصيف دفن" واجبنا:آن نشعر أن والدینا سان بتحقیق 
امنيا الولحيلدةن القع عاش جدیران الل وعلان بت 
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as‏ الت من 
الملل بالقيام ببعض الرحلات إلى الأماكن الحاورة من وقت 
اي ا 

هادية : سأضع خطة كاملة لتنظيم أوقاتنا . . نحن هنا 
نقم على الشاطئ ولكن هناك الكازينوهات الجميلة على 
النيل . . وهناك أيضاً « عزبة البرج» القريبة » يمكن العبور 
إلیہا بالمراكب ۰ وهی قرية جميلة » تمتاز بالأسماك الطازجة 
والحام ا جمیل , 

حسن :ومدینة « دمياط » لا تبعد عنا الا مسافة نصف 
ساعة ء والسيارات لا تنقطع رحلاتها بين رأس البر وبینہا ليلاً 
ا ات تر مت 
صحیح انه لا يفترق فى هدوئه عن ا البر؛ » ولكن 
تغيير المناظر مطلوب > ورعا قابلنا هناك بعض االأصدقاء . 

تنهدت «١‏ هادية » وقالت : الحقيقة انی أحسد « مدوح » 
على نشاطه » فهو الوحید الذی لن یشعر با ملل من اغدوء . 
لأنه یستطیع تبدید اطدوء بکل بساطة . ومن آول لحظة 


ذهب ليتجول على الشاطی ء وليبحث عن العسکرات 
الرياضية الى هنا ليشترك فيها » وق وقت قصير سوف يصبح 
مد الكل أطفال وشباب راس البر ! 

محسن : ما رأيك فی أن نجعله مدرباً لنا » يدربنا على 
بعض الألعاب الرياضية حتی يمكننا الاحتفاظ برشاقتنا . 
خحاصة نحن هنا معرضون لزيادة الوزن » فلیس آمامنا سوی 
الا کل والراحة . 

وضحکت ,هادیة» وقالت : ستکون فرصة رائغة 
« لمدوح» لمارس علینا سلطات الدراسة والأستاذية . . 

حسن : هل سیتأخر « مدوح» كثيراً فی ا حارج ؟ 

هادية : لا عتقد » فهذا هو يومنا الأول هنا ء وأعتقد 
أنه سیعود فی موعد العشاء ! 

محسن : إذن هيا بنا نقوم بجولة على الشاطئ قبل أن يغلبنا 


الوم ! ! : 
انقضی الوقت سریعا و « هادية) و « محسن » يتجولان 
على الشاطی : 
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فقد كان المرح يسود المصيفين » وهم يتجمعون فى 
مجموعات تضحك وتغنى وترقص . . وتقضى الأمسية فى 
آلعاب جاعية » وقال حسن : یبدو آن احساسنا بالخوف من 
الملل إحساس خاطی » فقد مضی الوقت سريعاً وم نکد 
کہ سس 

هادیة ۰ N‏ الساعة الان اتی لابد ات 
« مدوح» قد عاد الآن پنتظرنا فى العشة ولکن ۸ تكن هناك 
أى آضواء تدل على وجود ( مدوح ..٢‏ 

ووصلا إلى الباب . وصعدت , هادیة» الدرجات 
مسرعة وهی تقول : غريبة ! ۸ يات « ممدوح » حتی الآن ! 

ومن الظلام ارتفع صوت « مدوح» . هادا على غير 
العادة : لا ء إننى هنا منذ ساعة » فى. انتظاركم . . 

وامتدت يد ( هادية » فاضاءت النور » ونظرت إلى 
شقيقها . منزعجة ء وأسرع إليه « محسن» . . كان وجهه 
مصفرًا » هادثاً . . وعيناه حزينتان . تكاد الدموع تلمع 
فپا. . وقال محسن : مادا حدث يا «ممدوح»)؟ هل 


۷ 


آصابك شیء ؟ ! 

7 انت مریض ؟ باذا تشعر 

تہد « ممدوح) وقال : اطمئنا إننی 3 

ولكن صوته كان يكذب مايقول . . وقالت «هادية» 
بقلق : انی غير مصدقة » صوتك » 0 وجهك . 
ينا > تقول إن هناك شیثاً خطیراً قد حدث !۲ 

قدوح : فعلا ولكنه لم حدث لى جا وت 
انتا سای آعتبره مثل شقیتی نما 

حسن : ا مہ 

مدوح : فعلا » إنه « حسن مجاهد » . . صديق وزمیلنا 
08027 

جلس الشقیقان بجوار « مدوح » وقالت « هادية » أعتقد 
أنك لابد أن تفص علینا ما حدث ‏ وبسرعة فقد أثرت قلقنا 
وفضولنا . 

مدوح : لقد كنت فى انتظارکیا بفارغ الصبر لتشترکا 
معی فى فهم هذا الحادث الخطير والغریب أيضاً . . الأستاذ 


( مجاهد فھمی » والد صديق حسن » رجل مشهور بالأخلاق 
الكرية الممتازة » والسمعة الطيبة » وهو کرجل أعال يعتمد 
على معته اعدا كبيراً » ولكنه الیوم وقع فى قبضة الشرطة » 
فقد ضبطه البوليس متلبسا ومعه حقيبة ملوءة باحدرات . 

حسن : غير مغقول ء وهل اعترف بأنه صاحب. هذه 
ا حدرات ؟ 

مدوح : لا .. قال إنا فعلا حقبیته » آو حقبة 
تشبهها » ولکنه ‏ ير احدرات فى حياته ! 

هادية : اذن كيف وصلت ا حدرات إلى حقيبته ؟ 

مدوح : لقد آجاب على هذا السؤال فى التحقیق ء قال 
7٦‏ رس ۷ 
حقيبته » ولكنه غادر المقهى قبل حضور رجال الشرطة 
بلحظات ! 

هادية : وهل صدقه رجال التحقيق ! 

مدوح : لا.. فلم يعثر أحد على هذا الرجل حتى 
الآن . . وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية كا 


۹ 


یقولون . . أما « حسن» والأسرة كلها » فهم فی حالة يرف 
ها . . ولقد أتيت أستشيركم ماذا أفعل . . فأنا لن أترك 
صديق وحدہ ! 
محسن : ولا نحن طبعاً ... فقط اترك لنا فرصة . 
لظات 0222 

هادية : ما رأيك فى أن تحضر « حسن » إلى هنا الآن . . 
نسهر معه » ونعرف منه كل التفاصيل » حتى نفكر بطريقة 
ا 


قفز « تمدوح) من مكانه » وقال : فى دقائق سأعود 
ومعى ( حسن ) . 

gy 
ف أقدامهم » وبدون آن سا قفز « عنثر) کلہم‎ 
ا حلص يعدو وراء « مدوح) »> وكأنه شعر أن صاحبه ؤ,‎ 
. ورطة‎ 

ونظرت « هادية » إلى محسن » كانت نظراتہا تتساءل 


هل نحن على أبواب مغامرة جديدة . . وفى الیوم الأول من 
إجازتہما ؟ ! 

وقال « حسن » وکانه يرد على سؤال « هادية) : 001 
الصیت افادی لن یکون هادئاً بدا 


حکایة غریبة 

آعدت ر هادية) عشا٤‏ 
پا ا .مین السائد وشات 
ووضعتہا على المائدة الصغيرة 
وسط الشرفة . فقد قدرت 
آن صديقهم السکین 
«حسن) لم بتناول طعاماً 


طيلة البوم ول مض غير خسن 
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٠ ۱‏ حى سمعت 
صوّت : عنتر» يطلق نباحاً هادثاً معلناً وصوهم 8 
ومعها حسن یستقبلان « حسن » فى ترحیب ‏ وقلوبهم كلها 
آسی وقلق . . 

جلس الجميع . . وقالت « هادية ) : قبل أن نتحدث 
فى أى موضوع » أريد أن أطمئنك إلى أننا قد قررنا أن نعتبر 
الوضوع خاصا بنا . : ونعدكك أننا سنساعدله بکل قرا 


لا 


وسنصل إلى ا حقیقة بأسرع ما يمكن » وأنت تعرف أنه قد 
سبق لنا القيام بحل الكثير من الألغاز وتوصلنا فعلا إلى معرفة 
الحقيقة . 

قال « حسن ؛ فى صوت ضعيف : الحقيقة نی شعرت 
ببعض الأمل ء عندما قابلت ممدوح» فأنا أعرف كل 
ما فعلتموه من قبل ۰ وما یکن أن تفعلوه من أجلى . . 

حسن : حسنا » الآن ابداً بان تقص علینا الکاية 
کاملة . 

قالت « هادية » وهی عسك فی يدها دفترها وقلمها : 
لانشن شتا من الال : مها كانت بسیطة - 

بدأ دحسن » قصته قاثلاً : نحن نقضی اجازتنا کل عام 
هنا فى « رأس البر» . آما أبى فلا يستطيع أن يترك أعاله . . 
ولذلك بحضر إلينا فى نہایة کل أسبوع . . وهو عادة يركب 
من القاهرة أتوبيس الساعة الرابعة ليصل إلى دمياط الساعة 
السابعة تماما . . تم يستقل تاكسيا إلى «رأس البره . . وف 
هذا الأسبوع تواعدنا على اللقاء ى مقهی «أبو جبل » اتفقنا 


۱۳ 


در میت کت 
ان البیت . 

وهذا ما حدث ناما ان والنای أعاله کر فاستقل 
آتوییس الساعة الثانية بدلاً من الساعة الرابعة د ووصل نی 
الساعة الخامسة إلى دمياط . وجاءت بالصادفة جلسته فى 
الائوییش عوار وجل اعال- آغر کان متجها ایضا ال 
E‏ . وطبیعی آن یتبادلا اس حدیث . حى اذا وصلا 
إلى « دمياط » . كانت العلاقة قد توطدت بیہم| . فاستقلا 
ا ا التا کسیات من ووا ای «رأس البره ولا كان 
والدی قد وصل قبل موعده . فقد جلس مع صديقه اجدید 
یتحادثان ق انتظار وصولنا . . ولکن بعد قلیل . . استأذن 
الرجل من والدی یجری مکالة تليفونية . وبعد دقائق من 
قيامه . هجمت قوة من الشرطة . . ووجدت حقيبة يجوار 
والدی . وعندما فتحها الضابط وجدها ملوءة باحدرات . 
وحاول أبى شرح القصة للضابط ‏ ولکنه لم يصدقه . 
کان أن علس وحده ‏ ومعه اللقية . واقتاده إلى مرکز 
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الشرطة ء وبدأ معه التحقيق عن طريق النيابة . 

قال ه خسن و ۰ ولكى اری ان السالة لیست ٹا 
تماماً » فالتحقیق سوف يثبت سریعا أن ا حقیبة ليست حقيبة 
والدك » وأنه کان معه رجل آخر . . 

حسن : لقد اتخذ وكيل النيابة قراره بحبس والدی على 
ذمة التحقیق . . ولم يسمح لنا أن نراه » ول وکان الأمر سهلا 

كا تتصور لافرج عنه . . 

هادية : واحامی » ماذا قال عن التحقیق . . 

حسن : سأقابله صاحا فى الساعة التاسعة » قل أن بدا 
النيابة استكمال التحقیق » انا صدمة شديدة على والدنی 
و ۲ واست آدری‌مادا ال 

محسن : لن نفعل شيئاً هذا الساء . . سننتظرحتی صباح 
الغد »> وبعد لقائنا مع احامی سوف تتحدد خطوات 

هادية : هذا صحیح ء لن نتمکن من القیام بأى عمل 
اليوم . . ما رايك فى أن تأكل قطعة ساندوتش صغيرة ؟ ! 


۱۵ 


وم يكن ذلك سهلاً على للسکین . . ولكن الأشقاء 
اا اح ون 7 الاح تو ان و فد 
استطاعتهم . . وأخيراً تناول قليلاً من الطعام ثم اتفقوا على 
اللقاء فى التاسعة تماماً أمام نيابة دمياط . . وهی التى تتولى 
التحقیق . 

E 

قررت « هادية » الذهاب إلى الفراش مبکرا . . ولکنہا لم 
تستغرق فی النعاس فار فقد اعذت ترتب افكارها حول 
هذه الجريمة . . ووضعت عدة احتالات لعلها تصل إلى 
اقیقد . 

أولا : ان بصیات أصابع مات الفا موف تظهر 
علما . 2 

ثانياً : إن هناك شھوداً قد رأوا الرجل الغریب مع والد 
«حسن » سائق التا کسی . . وجرسون الطع . . ورعا 2 
آشخاص آخرون . 

تالكا إن ری مد هر 


مجهولا فيها لمدة طويلة . . فسوف يظهر » وربا تكون الشرطة 
قد یت له الا 

وبذلك لن تکون هناك جرية بالنسبة للأستاذ « مجاهد » 
وسوف تنتہی بلا شك فى الصباح . . 

واستراحت هادية لهذه الأفکار ء واستغرقت فى النوم . . 


ف التاسعة تماما , . کان 
الغامرون الا بعد أن ترکوا 
کلہم العزیز « عنتر» حرس 
ل سم أن رای ال 
بقفزون من سيارة تا کسی 
أمام ا ا ا ا 
وعل مدخل أحد الکاتب » 


وجدوا (حسن ؛ یقف مع 


رک و و و ار مت 
سوداء » ویتحدث اليه ی اهام . . 

لاحظ « مسن » على الفور أن وجه « حسن ) شدید 
الاصفرار . . فأسرع إليه بحطوات سريعة » والتفت إلہم 
تكس » » وکأنه قد وصلته نجدة » فقال : آدرکونی » هل 


E رای‎ 


۱۸ 


والتفت إلیہم ا حامی متسائلاً » فتقدم « مدوح» إليه 
وقال : نحن أصدقاء « حسن» . . ؤنعرف الموضوع كله . . 
اول ان ما عو 

قال « حسن ) : أقدم لكم الأستاذ الشهير « شكرى 
عبد الرجمن» فا لقد ن ا کیره .۵۱۱ 
و یچس أنكروا رؤیتہم للرجل الذی كان مع أبى ! 

حسن : هل هذا معقول . . من هم هؤلاء الشهود ! 

احامی : لقد استمر التحقيق » کا ذكرت « لسن » 
طوال اللیل » وقد استدعينا الشهود الذى طلہم الأستاذ 
ر محاهد ) وهم سائق التا کسی » وجرسون المقهى » وطفلة 
صغيرة اشتری منها بعض زهور الفل » وأعطاها مبلغاً كبيراً 
إعانة لها . . ولکنهم جمیعاً آنکروا رؤيتهم لأى فرد آخر. . 
وأقروا بأنه فعلا كان موجودا بالقهی » وأئه رکب ھا کی 
من « دمياط » إلى « 7 ابر » ولکنه کان وحده . 

وصرخ حسن » : ولکنی متأكد . . أقسم إننى متأكد 
آن آبی لا یکذب 8 


قال ا حامی مهدفا-: اهداً یا « حسن ) . ۰ انتظر . 
التحقيق طويل ول ينته بعد . 

ونطقت « هادیة» » وقالت ہدوہ : وا حقیة . 1 مجدوا 
7 الرجل احهول ؟ 

نظر إلا الأستاذ شکری متعجباً وقال : هذا هو أملنا 
الأخير. . نحن فى انتظار تقریر العمل ال جنا . 

وفجأة » أحسوا بحركة وضوضاء حوفم . . وارتفعت 
ایدی جنود الشرطة بالتحية . . وأسرع حاجب یتدم شا 
نشيطاً متجهاً ال احدی احجرات . . وقال الاأستاذ «شکری 
عبد الرحمن » - ها هو ذا وكيل النیابة . سیبداً التحقیق 
الا ار و ای و ی موه 
وت ان ار 

وقبل آن یم کلامه ظهر ی اول المر والد « حسن » بين 
انين من رجال الشرطة . . كان بسیر مرفوع الرأس . ولکن 
وجهه كان وا ا ویبدو وكأنه لم ینم لیلته » واندفع 
و حسن) إليه » ولكن رجلا الشرطة منعاه . . وتقدم إليه 


Ca 


۳۰ 


ظهر والد « حسن » بین 


رد 
2 
7 ۲ 
5 
3 
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اوو باب وکیل الات 

الت -الاشفاءه اقلانة حول رر ہے وا 
( مدوح و حاول تهدئته . . وقال 

وی وی را هو دستظهی ا قةر قطعا : : 
لا مکن أن ينم بریء | 

قال « حسن ) : ألا يقولون فى الأمثال ( پاما فی احبس 
مظاليم ) وريا تحقق آلثل » وأصبح والدى واحداً من هؤلاء 
لمظاليم ! 

هادية : امع يا (نحسن » .. لا فائدة من هذا 
افا ١‏ سکب أن ال اعا ار لم فى 
هدوء » وبعد انتهاء التحقيق سوف نتحرك على هدى 

انقاد الجميع لكلام « هادية» . . وجلسوا على مقعد 
طويل ؛ امام باب حجرة وكيل النيابة . . ومضى الوقت 
يطعا ملا» ولاحظوا حرکاة لدف رط ھا عجرا 
ونخرج . 


۲۳ 


وبعد ما يقرب من ساعتین ء لاحظوا رجلین » وبتاً 
صغيرة » قد حضروا مع رجال الشرطة » وانتظروا أبضاً أمام 
باب المكتب . . 

وبعد قليل دخل أحد الرجلین ثم خرج » وحدث ذلك 
أيضاً مع الثانی . . ثم دخلت الفتاة الصغيرة . . وخرجت . 

وكان المغامرون الثلاثة يفحصونهم بدقة ء وكأنهم يرسمون 
آشکاهم فى ذاكرتهم القوية . . 

ومضت دقائق أخرى مملوءة بالتوتر » واقتربت الساعة 
من الثانية » عندما فتح الباب » وخرج الأستاذ « مجاهد» بين 
الجنود » وفى هذه الرة لم يلق حتی نظرة على ابنه » وإنما 
مضى مسرع الخطى بینہم » وكاد «حسن » يصرخ ویجری 
وراءه » عندما خرج ا حامی ومد يده عنعه من ا حرکة . . 
وقال لحسن : « حسن ) . . والدلك پرجوله آن تکون رجلا ی 
تصرفانك ء وقد طلب منى أن آقول لك کل ما حدث 
کے رر 


جفف حسن دموعه » ونظر إليه وقد بدا یستعید نفسه : 


۲٤ 


وقال احامی : لقد طلب والدك مواجهة الشهود » وقد 
أحضرناهم > ولعلکم قد رآیتموهم ما فال ولكن 
للأست » أصروا على أقوا مم ء بل لقد ادعی سائق التا کسی 
ان والدك کان حمل ا حقیہة فى يده . 

وال ر حسن » والبصات . 

صمت الحامی قليلاً ء تم أجاب ببطى : لقد جاء فى 
تقرير المعمل ال جنائى » أن البصیات التى على الحقيبة هى 
بصمات والدك ! 

وصرخ «حسن » : غير معقول . . مستحیل ! 

وسألت « هادية» بہدوہ : وبماذا علل الأستاذ « حاهد » 
هذا الكلام ! 

رد علا «احامی » : قال إن الرجل ا جھول قد طلب منه 
عند نزولهم من التاکسی » أن يسك بالحقيبة حتى يدفع 
اا اه وهر ا 
فیس غریباً أن تکون علیبا بصماته . . 

ورد « حسن» : تعلیل معقول ماما ! 


احامی : للأسف إن النيابة تأخذ بکلام الشهود » وقد 
أمر وکیل الثيابة باستمرار حبس الاستاذ اهدي 

وسال حسن : ال ف ۴ 

احامی : أعتقد حتی يقدم إلى ا حاکمة . . إن هذه أول 
مرة حدث فما تہریب مخدرات إلى الصیف » ولذلك برغبون 
فى أن تکون ا حاکمة سريعة » حى تمنع الهربین من تکرار 
احاولة . . 

وفجأة قالت « هادية» : هل يمكن أن تستأذن لنا فى 
مقابلة مع الأستاذ « محاهد) ؟ 

نظرالیها احامی بدهشة وقال : مکن طبعاً . . ولکن ناذا ؟ 

قالت « هادية » : ان لنا وسائلنا التى عکن أن نضل بها 
إلى الحقيقة ! 

هر احامی راسد وقال 8 اج ٥‏ ناطات الإذن من 
النيابة » وأرجو أن تمروا على فى الساعة الخامسة سأكون قد 
حصلت لكم على التصريح ! 

وحياهم ومضى 3ہ 


۳۹ 


ا ) مدوح ۹۹ هل يقي الأستاذ ) شكرى ) ف را 
الب ؟ 

قال حسن : نع . . إنه فى إجازة » ولكنه صديق حمم 
لوالدى » وقال إنه سیتفرغ هذه القضية . . 

فی ا اس ان و ار ل 

حسن : ساعود الآن إلى أمى » يحب أن أخيرها 
ما حدث . 

فين : نوف تان ت و اامسة م 

وعاد الغامرون الثلاثة إلى العشة . . وکل منهم غارق ى 
آفکاره . . وقابلهم « عنتر» وهو ينبح مرح . . ولکنه صمت 
عندما لاحظ هذا الوجوم الغزیب الذی يحيط بهم . . 
وجلس الثلاثة . . وقبع عنتر» تحت آقدامهم » وت 
( هادیة» تربت دا وھی غارقة ى E‏ 

کت « هادية » کراستا وقلمها . . و ارت تضع 
بعض ملاحظاتہا . . ثم تركت الورق والقلم » والتفتت إلى 


۳۷ 


قال « مدوح) : هل توصلت ( ملكة التخطيط » إلى 
خحطة ما ؟ 

هادية : لقد وضعت بعض ملاحظای . . فى هذه 
القضية الغامضة الان . . الأول : آن یکون الاستاذ 
( حاهد» صاحب ا حدرات فعلا . . 

صاح « مدوح ) : مستحیل . 

قالت « هادية » : انتظر » قلت لك انه محرد احمال . . 
فى هذه ا حالة یکون الشهود الثلائة صادقین . . والاحتال 
لثانی آن یکون بریثاً فعلا . . وهنا یکون الشهود الثلائة 
کاذین . 

محسن : ما الذی يدعوهم إلى الکذب ؟ 

هادية : هذا هو السوّال » اذا تا کدنا أن الاستاذ 
« حاهد ) بریء فعلا . . كانت اجابة هذا السوال هی مفتاح 
ات 

د سا عن ول کت تاو ا دز 
الأستاذ محاهد ؟ 


۳۸ 


ممدوح : أنا متأكد من ذلك ! 

هادية : لا يكنى تأكدك يا « ممدوح» . . وعلى کل حال 
عندما نقابله > سوف تكون هذه النقطة هی مهمتنا 
ا 

مدوح : اذا ماذا ننتظر » هيا بنا إلى كابينة ( حسن» . 
لقد اة را 
لنا على التصریح الات . 


۲۹ 


امقابلة ا حزینة 


قال الاستاذ شکری 
ا حامی « حسن » وهو یناوطم 
التصریح : «حسن » بحب 
أن تکون ثابتاً وهادثاً . . ان 
والدك يعانى با فيه الكفاية » 


9 ٤۶ 
حسن : سا كول > تا سن‎ 
احامی : هذا هو التصريح . . ستذهب. إلى سجن‎ 
دمياط »> .وسيقابلك مأمور السجن » وستجد والدك ى‎ 
ا ا مور‎ 


% 3 ٭2 
۶ 


اندفع ( حسن ) إلى احضان والده . . وریت الأب 


كتفه » ولكن شحوب وجهه كان يوحى بأن الرجل قد أصابه 
الذهول . . واندفع « محسن » إلى « حسن» يبعده عن والده 
وقال : دى ١‏ ان الوقت قصیر » وحن ربد آن نعرف 
القصة بتفاصیلها . . يحب أن نصل إلى ال حقیقة بسرعة ! 

۹۴ ۶۶۰ لقد کک ہ َ7 
ظهورها . . إننى أكاد أجن . . لم بحدث لى هذا من قبل ء 
TT‏ 
0000 و 
کے ویو او 

7 0 
آن تجیب علی بعض الاسئلة البسیطة . . 

مثلاً هل أنت متا کد أن هؤلاء الثلاثة هم أنفسهم الذین 
تعافلت معهم . . هل السائق ہو نفسه ء وهل الجرسون 
کذلث » والفتاة الصعنرة . . 

أجاب : نع . . نع . . أنا متأكد ماما . . لقد كنا 
نتحدث مع السائق طول الطريق وقال ان اسمه « احمد 


۳ 


عزوز» ويعيش طول عمره فى رس البر شتا٤‏ وصیفاً . 
البرسون آیضا لا فك آن آشك فى شکله . 

هادية : والفتاة الصغبرة . . 

أجاب : هذه هى الصيبة » لاذا تکذب هذه الصغيرة » 
لقد اشتريت منبا بعض الفل » وكانت تبکی » ولا سألتها عن 
السبب » قالت إنها لم تبع شيئاً هذا الساء » أعطيتها خمسين 
قرشاً » فکادت تصرخ من ی ۰ ےہ تدعو لى 
طوبلاً : وأذکر نها قالت ف انها ستشتری بها طعاماً لامها 
الريضة . 

سألته « هادية» : هل واجهتا بهذا الکلام ؟ 

لا ها شرت لا کات یر 
بإصرار . . بل بکت أيضاً » حتى بدأت أشك فى صدق 

کلامی نا . 
كانت « هادية » تنظر إليه طوال الوقت . . وکان الرجل 

یتحدث بحرارة . . وبصدق وبذهول . . ولي يعد لدی 
« هادية ) ۳ شك یىی پراعته . . 


۳۲ 


صافح ( حسن» والأولاد الرجل بحرارة » فقد انتہی 
وقت المقابلة »> وخرجوا فى صمت حزين . . وعند الباب 
الخارجى » نظر « ممدوح » إلى «هادية » مستفسراً . . قالت فى 
ميرت ماد الات ی ال سنا العمل سر 

قال « محسن ) : هيا إلى البيت . . على الأقل نحن نعرف 
0 0ج 


۳۳ 


الخطة 


كانت هذه هى الليلة 
الثانية الى يجحلس . فیها 
المغامرون الثلاثة فى شرفة 
الكابينة الخاصة بهم فى رأس 
البرء ولکہم يقضونما 
صامتين محزونين » وقد غرق 
كل مہم فى أفكاره » وأخياً 


قط علیم ‏ الصمت 


بكر السمالوطی 


ومحسن» قائلاً : لم أكن أتوقع أن أقابل لغزاً » وأضطر 


للاشراك فيه ذه "02۱ 


ردت « هادية) قائلة : والمصيبة أنه لغز سهل . ليس فيه 
أى غموض » فنحن نعرف أن هناك مھریا: هو الذی هرب 
هذه المحدرات » وكل ما علينا هو العثور عليه . . 

مدوح : ولكن من هو ؟ وأين هو ؟ وكيف نعتر عليه ؟ 


۳ 


هادية : إذا استطعنا الاجابة على هذه الأسئلة ء نجحنا 
فى الوصول إلى حل اللغز ! 

مدوح : وإذا لم نستطع سيكون القن رهيباً » إنها حياة 
وسمعة رجل شريف ! 

حسن : ولذلك اعت آن نعرف الاجابة وبسرعة 
فلیفکر کل منا فى طريقة » ثم نتفق غلی خطة واحدة 
ننفذ‌ها ! 

مدوح : لا.. آنا مستعد لتنفيذ مااتفقنا عليه › 
أما التفکیر » فان حالتی لا تسمح به الان إطلاقاً ؟ 

قالت « هادیة» تعابثه : ومنذ مى كانت حالتك تسمح 
بالتفکیر ياشقيق العزیز ! ابتسم « مدوح » ابتسامة صغيرة 
وقال : على رأيك . . التفکیر لكا . . والقوة لى ! وقام 
یتجول عل الشاط * تارکاً شقیقیه یناقشان آأفکارها معا 
وعندما عاد بعد مضی ساعة كاملة . . کانا فى انتظاره . . 

قال « حسن» : اليك خطتن . . بعد تفكير طویل . 
وجدنا أنه ليس أمامنا الا الشهود الثلاثة . . فهم إما شرکاء 


و 


للمهرب فى عملية التبریب » أو إنه استطاع أن يؤثر علیہم 
بإنكار ا لحقيقة » وعلينا ان نتصل بهم ونعرف حقيقة 
ما حدث ! 

مدوح : وهل سيخبروننا بہذہ البساطة ! 

مل | شرف 
منم . سواء بالاتصال الباشر أو بالمراقبة » أو بالطريقة التق 

محسن + متاك محطوة آیضا ستکون مفيدة لنا » فا راف 
يا « مدوح» لو ذهبت ال «حسن» لیذهب معك ال 
الأستاذ ١‏ شكرى ) ال حامی . 

تمدوح : جح 

حسن : لابد ان الشرطة قد حصلت على تقریرکامل عن 
الشهود الثلائة » وطبیعی أن يكرن عند احامی صورة من 
هذا ا احضره » وعل ضوئه سوف نقرر طريقة 
معاملتنا هم . 

هادية : کلام معقول اما . 


اس 


ممدوح : حسناً » سأذهب على الفور . 
E‏ 

ولم تنقض ساعة » حى عاد «مدوح» يحمل فى يده 
صورة من التقرير . . أحمد عزوز . . سائق سيارة أجرة بين 
الأقالي . . هادئ محبوب .. يعيش بين و وا البر) 
و«دمياط » منذ أكثر من عشر سنوات » ۸ تقدم ضده أى 
شکوی فى أى وقت مضی ء ول يخالف القانون أبداً . . 
يعيش حياة متوسطة وعادیة . . 

بكر السیالوطی : جرسون فى مقهی « أبو جبل » » يعيش 
فى رأس الب منذ عشرین عاماً ء ویعمل فى نفس المقهى » 
مشهوراً بحسن السمعة » لم تظهر عليه أية بادرة للثراء » له 
خمسة آولاد یکافح لیضمن م ال مد الأدنى من الحياة . . لم 
يحالف القانون من قبل . 

فلة حسان . . فى العاشرة من العمر » يتيمة الأب » تبيع 
الزهور على المقاهى فى موسم الصيف » تعول ما مريضة . 
تعيش فى عزبة البرج » أميئة » محبوبة » يساعدها الجيران 


۳۷ 


والزبائن لحسن طباعها . . 

طوت «هادية ) اوواق التقریرء ونظرت إلى شقيقيها 
وقالت :  +‏ مشهود نهم , 0ھ 
والأمانة » ولم يخالفوا القانون » وم تظهر علیهم فى أى وقت 
مظاهر الثراء کا بحدث مع مهربى احدرات . 

لم يرد أحد » ونظرا الا فى صمت . 

تابعت «هادية» کلامها قائلة : ما رابک هل من 
العقول أن یکون الجميع کاذبین . . . وهذا التقرير يشير | 
حسن معنم والأستاذ « حاهد » هو الصادق الوحید . 

التفت إليها / مدوح » بحدة وقال : ماذا تقصدین ؟ 

هادية : اروك آن کات ( مدوح » ا کا قرأ 
وسعنا کثیاً عن رجال من کبار الشخصیات » وف مناصب 
عن وک یتسترون وراء‌ها وأنا أتساءل » هل من 
المکن آن بکون الاستاة و حاهد » واعدا من هولاء. . آی 
اه هر فراع وان 

صرخ « تمدوح) : هذا مستحیل . . مستحیل » انق 


۳۸ 


ات 
5 
3 
7۳ 
3 
a‏ 
a‏ 


أن ا 


0 


5 


صدقه . 


. آنا متأكد آنه برىء . 


أعرف هذه الأسرة جيدًا ء إنهم أصدقائی منذ فترة طويلة » 
وأنك متأكنا آن والد «حسن» بریء تماما ! 

حسن : ما رأیکا . . ریا یعانی من ازدواج الشخصية ! 

نظر إليه الاثنان » وى عیونبما نظرات الاستفهام ! 

قال «محسن» : هناك مرض شهیر امه ازدواج 
الشخصية » أ آن یکون للشخص الواحد شخصینان . . 
وکل شخصية منهیا ما حیاة نختلف عن الشخصية ا یہ 
ولا تعلم کل شخصية شيئاً عن الشخصية الأخرى . . فتکون 
له حياة سعبدة وشريفة وکاملة . . وق نفس الوقت له حباة 
ا رن و2 لا يعلم بهذا الازدواج . 

هادية : تقصد مثل رواية دکتور « جيكل) ومستر 
« هايد» العالمية المشهورة . 

محسن : بالضبط » هذا ما أقصدہ . 

مدوح : کلام فارغ . . لا يمكن أن أصدقه. . آنا 
متا كد انه بریء . 


هادية : سا يا« مدوح) . . سنفرض معك 7 


١ 


برىء . . فكيف نصل إلى إثبات براءته . . وى نفس الوقت 
إذا عجزنا » أو اتضح لنا عكس ذلك . فأرجو ألا يضايقك 
اكتشاف الحقیقة » بل تضعها فى اعتبارك أيضاً . 

مدوح : إننى مطمئن إلى براءته . . ویجب أن نقوم بكل 
ما نستطيع لكشف هذه البراءة . 

هادية : حسناً » دعونا نسترح قليلاً لنفكر كيف نبدأ . . 


۲ 


تنفیذ اخطة 


قالت «هادية» : ماالذى 
استقر عليه رأیکا ؟ 

حسن : نت ملکة 
التخطیط ! 

مدوح : لقد انفقنا على 
الاتصال بالشهود الثلاثة » 
ولکننا لم نقسم العمل . 


هادية : يا يدا 


الأستاذ مجاهد 


فى الصباح الباكر . . «محسن » یتقابل مع و أحمد 
عزوز) » و« مدوح » مع «بکر السمالوطی » ا انت 
فسأحاول الاتصال بالطفلة الصغيرة « فلة » » وعلى کل منا أن 
پقرر الطريقة الى بتعامل بها فى تنفیذ خطته . . . 

2 ا اندفع إلى محلسهم صديقهم ( حسن) ء وألق 
بنفسه على أحد القاعد » وظل يبكى بصوت مرتفع . . قفز 


٣ 


الثلائة حوله محاولون تهدئته .. لیستفسروا عا حدث ؛ 
کے أخيرًا جذا استطاع أن يتكلم » فقال : بل أصیب 
ی بانہیار عصبی » ونقل إلى الستشنی تحت حراسة 
مشددة . . فقد صدر قرار النيابة باستمرار حبسه ین تقد يه 
إلى ا حاکمة التى ۸ يبق علیها إلا أيام قلیلة . . 

واندفع فی موجة أخرى من البکاء . . ثم أكمل : التہمة 
الوجهة اليه عقوبتہا الاشغال الشاقة المؤبدة . . تصوروا ! 

وران السکون والصمت الرهیب على الجميع . . فها هو 
ذا رجل - قد یکون بريئاً- مهدد بقضاء عمره وراء 
القضبان ۰ وأسرته وآبناژه مهددون بالتشرد والضياع › 
وسعته كلها قد ضاعت فی تہمة محكة التلفیق . . تری من 
یکون هذا الشخص الغامض الذی استطاع أن يرسم هذه 
الخطة الجهنمية » ویسقط فبا هذا الرجل السکین. . 

هل هو مهرب عادی للمخدرات مجح فى الفرار من 
الشرطة ؟ 

هل هو شخص شریر تربطه صلة بالأستاذ « مجاهد» 
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07 القضاء على سمعته ؟ 

ومن أين له القوة ليسيطر على الشهود جميعاً لينكروا 
وجوده ؟ 

اف عط ۱ اه رجات خلت E‏ 
اذهانهم . . ولم یستطیعوا آن شعاوا شیف و لے )إلا عفن 
عبارات التشجيع اليائسة . . فليس آمامهم حى الآن أى 
خیط يقودهم للحقيقة ! 

وق أعاقهم كان الثلاثة مصرين على الوصول إلى 
الحقيقة . . وبسرعة » فيجب أن يسابقوا الزمن قبل موعد 
اما کمة . . 

وفى الصباح الباکر . . بدأ كل منہم العمل ! 


٤ 


حسن 

اجه « حمسن » ال مقهی 
را جبل» ووصل الیه 
مبكراً ء ول یکن هناك عدد 
كبير من الزبائن بعد » فأخذ 
يدور فى القهی وكأنه يختار 
مانا مرا بشاهد فيه 


الطريق حى وقعت عيناه 
ار 
ا جرسون الکلف عراقبته » وعرف النطقة الى يخدم فیہا هذا 
امرسون » فاختار مقعدا وجلس علیه . 

أخذ « محسن » بنظر إلى الرجل » وسلط عينيه عليه » ول 
بحاول أن ين أنه براقبه » بل تعمد أن یتابعه بنظراته فى كل 
مكان ينتقل إليه فى البداية . لم يشعر الحرسون بہذا الصبى 
الذى يراقبه » واقترب منه وق يده فوطة نظيفة » وانحجى 


3 


نظت الالدَۃ وهو بساله .برقة عن طلياتة.. 

طلب « محسن » كوياً من الشای » وظل يتبعه بنظراته » 
وکان الرجل کا قیل عنه تبدو عليه الطيبة وافدوء . . ولم تكن 
ملاحه توحی بأنه من الهربین أو رجال العصابات . . وشعر 
« محسن) بالندم . كيف يمكن أن يشك فى رجل قالوا عنه انه 
يعمل منذ أكثر من عشرين عاماً » لم يتقدم أحد بالشکوی 
منه أبداً . . ويعيش عيشة بسيطة مع أولاده » ول بظهر عليه 
أى مظهر للثراء كا بحدث مع المهربين . . ولكن « حسن) 
N SSM‏ 
مهمته . 

ظل براقب الرجل مراقبة قيقة »۸ برفع عینیه سان 
کل حركة وکل مکان ینتقل إليه . . حتی لاحظ نظرة 
استفهام غريبة فى عیون عم « بکر» وشعر « حسن) أن الرجل 
قد بدأ يشعر براقبته . . ارتاح هذا . وواصل الراقبة . 

ومضی من الوقت ساعة ساعتان . . وازداد الزحام فى 
القهی وم یتحرلكه محسن » من مکانه » وأحذ الرجل ینتقل 


¥ 


بين القاعد حاملاً الطلبات »> وعيون « حسن » لا تفارقه . 
وكان بين وقت وآخر ينظر فى ا جاہ « محسن» فتتقابل 
العيون . 

وشعر « عسن » آن الرجل قد بدا یقاق . . کان سرت 
تأثير هذه الراقبة الصامتة الستمرة على نفسیته . . فلوکان 
بريثاً فلن یہتم به » أما إذا كان هناك ما يقلقه أو يخافه ء 
فسوف يبتز ويظهر ذلك عليه . . 

والتفت الرجل خلفه وهو يحمل طلبات الزبائن . . 
والتقت عيناه بنظرات « محسن » الصارمة » ورأى ( خسن ) 
بعينه الدقيقة أن يده قد اهتزت » وأسرع فى خطواته . . بعد 
قليل اختنی داخل المقهى الكبيرء ثم ظهر مكانه جرسون 
آخر. . فى حين انتقل هو إلى الجانب الآخر من المقهى ء 
وببساطة تامة » قام « محسن » من مكانه . . واتجه إلى أحد 
المقاعد التى تفع فى المنطقة التی انتقل إليها « بكر» وجلس 
بهدوء واستمر فى مراقبته بنفس الطريقة . 

نظر إليه «بکر» بغضب » ثم تحول الغضب إلى 


۸ 


ال رينهاًا الله نا ای 4 مت رپ تی دا با 


دهشة . . وأخيراً تقدم إلى « حسن» ووقف أمامه صامتاًء 
فطلب منه « محسن) وهو مازال على هدوثه كوباً 2 
ا 

TT 
العصير. . ووقف مرة أخرى آمام « محسن » الذى أخذ يشرب‎ 
. . العصير وهو ينظر إلى الرجل نظرات صامتة‎ 

انحنى الرجل متظاهراً بأنه ينظف المنضدة أمام « محسن) 
وقال له بصوت هامس : 

ر 

لم یرد ( محسن ) . . 

عاد الرجل یکرر : ناذا تنظر إلى هكذا ؟ 

قال له « محسن» : اذا لا أنظر إليك . . هل هناك 
ما يمنع ؟ 

صمت الرجل حائرا : واخیرا قال له « محسن» : هل 
لك أولاد یا عم (بکر) ؟ 

قال الرجل : ائت تعرف اسی ابضا . . نعم عندی 


1۹٩ 


حمسة أولاد ؟ 

خسن : هل تتصور حالتیم لو دخلت السجن وأنت 
بریء . . ماذا حدث لهم ؟ 

فا ہر 

قال « حسن » فجاة : آنت تعرف الاستاذ « محاهد» 
وتعرف الرجل الذی كان معه » لاذا آنکرت وجود الرجل ق 
التحقیق ؟ ۴ 

ظهر الرعب الشدید على وجه الرجل » ونظر حوله كأنه 
على آن براه الكل . . وقال : ماذا تقول ؟ هذا الكلام غير 
E‏ لقد کان وحده » وم بکن معه احد أبداً ؟ 

وأسرع يرك « مسن » ويدخل المقهى مسرعا . 

شعر ( محسن ) فى الحال أن هناك شیف E‏ وراء هذا 
الرجل » وأنه قد وضع قدمه على بداية الطريق . . 

م مض حظات حتى كان الرجل يترك القهی مسرعاً . 
وترك « محسن » تمن المشروبات على المنضدة وا رع وراءہ وف 
هذه الرة بدأ و حسن) يأحذ شكلاً جدیدا فى مراقبته » واختنی 


دا عنه محیث لایراه الرجل . . الذی اع يسرع فی 
خطواته ویتلفت حوله بين دقيقة وآخری ؛ ولا ۸ يحد 
« محسن » وراءه . . بدأ یہدئ من سيره » كأنه اطمأن قلیلا > 
ولکن فى نفس اللحظة الى شعر فيا بالاطمتنان فوجی 
( بمحسن ) یواجهه وجها لوجه . . وقفز الرجل من مکانه » 
وکادت تحرج من فه صرخة . . قال له : ماذا ترید می ؟ 

قال « حسن؛ ہدوء ا الحقيقة ؟ 

لم يرد الرجل وإنا اندفع داخل حارة صغيرة فى اتجاه 
المدينة من الداخل » وأسرع إلى منزل صغير ودفع الباب ء 
ودخل ثم اغلقه وراءه . 

ظل « حسن » واقفاً فى مکانه لا تفارق عیناہ باب البيت 
الصغير » ومضى الوقت » والباب مغلق وحانت منه نظرة إلى 
نافذة صغيرة نجاور الباب » ولح شبحاً یقت وراء‌ها . . 
ضحك ف سره » الرجل یبادله الراقبة » وجرأة شديدة تقدم 
بقرع الباب » وفتح له طفل صغير نظر إليه ببراءة وقبل أن 
یتحدث « محسن » كان الرجل يندفع لیبعد الطفل عن الباب 


2 


ويواجه « حسن؛ » کان وجهه مصفرًا ونظراته زائغة وهو 
تقول . جلك ابعد عن ان لا آعرف شا .لا مک 
شيعا . . اتركونى فی حالی . آنا عندی أطفال أخاف علیہم » 
وأريد أن آریهم 

انتظر « محسن) حتی سكت الرجل 5 قال : أزيد 
القيقة . 

نظر إليه الرجل فى فزع وحيرة » وكأنه لا یدری ماذا 
یفعل مع هذا الصبی الصارم ار اہی وا را 
أغلق الباب فى وجهه . 

ابتسم « حسن » وشعر أن خطته تسیر فى خط سلیم » وأن 
الرجل على وشك الانہیار وعاد يقف على ناصية الطریق 
وعیناه على النزل . 

۵ و بر ی در خر رای 
خلا تس ات اون الشارع 4 وأدرلك أنه يستطيع آن 
يراقب التزل وهو عند ا حل » فسار مسرعاً إلى هناك » وطلب 
بعض الساندوتشات » 


o۲ 


وفجأة توالت الأحداث بسرعة شديدة » شاهد سيارة 
(فیات) حضراء تقض آمام التزل الصغير والباب يفتح » 
ويخرج منه « بكر» وقد جره السائق وقذف به فى السيارة التى 
انطلقت كالصاروخ . . 

واندفع « حسن) إلى باب الببت » ولم يدرك حتى رقم 
السيارة ولم يسمع أو ير إلا صراخ أطفال الرجل داخل 
2 

وأسرع يطرق الباب » وخرج إليه أطفالك فی أعار 
متفاوتة » ببكى أصغرهم وم يستطع أن يفهم مہم شيئاً ؛ 
قالوا إن أباهم فوجئ عندما مع الطرق على الباب » وأسرع 
يفتحه عندما رأى السيارة ولكنه لم يعد للداخل مرة 
أخرى . . لم يستطع واحد منهم أن يقدم وصفاً للرجل الذى 
جذبه معه » لم يروه قبل الیوم » ولم یسبق أن زارهم غریب 
نی ار 

وسار « محسن » متثاقلاً فى طريقه إلى المنزل تلعب به 
الحيرة والغضب فهکذا اخعنی الشاهد الأول . 


و 


الشاهد الثانى 

کان « مدوح ) متلثاً 
نشاطاً وغضباً أجل 
صديقه وهو ينجه إلى موقف 
الا کسیات » وکان مصرا 
00 
لوجه . . ويدخل معه ف 


مناقشة مباشرة بدون لف السائق احمد عزوز 
او دوران 


رسای یقلت کسات مزدحما بالستازات راهن 
وأخذ یتصفح وجوه السائقین حتى عرف ضالته وم تكن 
مهمته صعبة » فقد كانت ملامح الرجل منطبعة فى ذا كرته 
منذ رآه عند ا حقق » نفس اللامح المادئة على رجل فى 
حوالى الخمسين من العمر. ولكنه قوى الجسم » هادئ 
الملامح » يقف مستنداً على سيارته التى لم يكن قد اتی عليها 


ہ٤‎ 


الدور بعد » کانت تسبق سیارات ثلاث ق: انتظار الركاس > 
فى حين ارتفع من حوله صوت النادی بصرخ . . دمیاط نفر 
واحد . دمياط . وفكر « مدوح» قليلا 5 اجه إلى رجله 
او مر احم عر NR‏ تا خاصة دع عا 
إلى « جمصة) . 

نظر إليه السائق تم قال : هل معك أحد ؟ 

مدوح : لاء ولکنی أريد أن أذهب إلى « جمصة» فى 
مهمة سريعة وأعود فوراً فى نفس التاکسی فهل يمكن أن 
تذهب بی إلى هناك ؟ 

تردد الرجل قليلا وشعر « مدوح » أن الرجل يحثشى ألا 
یکون مع هذا الصبی نقود یدفعها لاستتجار نا کسی 
خاص) » فوضع يده فى جیبه وأخرج خمسة جنیهات قدمها 
له قاقلا تحت السات 

تال قد خر فا تال وقال © E‏ فل ۲ 

قفز « مدوح» مجسمه الرشیق النشیط: وجلس إلى جوار 
السائق . وقد فضل أن جلس ف هذا الکان خی یتمکن من 


تبادل الحديث معه بدون تكليف . . 

7۵۶ ۶ 
طوبلاً نی ( جمصة ) ؟ 

مدوح : نصف ساعة على الأكثرء فسأقوم بزيارة 
صدیق لنا مریض . ولن آمکث عنده طويلاً » فلدئ عمل 
هام يحب أن آقوم به ؟ 

السائق : شىء جمیل أن تكون للشباب الصغیر اعال 
یقومون بها . 

مدوح : هل لك آولاد فى سن الشباب ؟ 

السائق : نعم عندی ولدان خی اک وانا فخون 
بأولادى . فالولدان من المتفوقين فى المدرسة ء ولا یکلفانی 
الكثير. . لقد وصلا إلى الثانوية العامة هذا العام ولم يحتاجا 
ور یر ا ای ارام 5 

وصمت . . کأنه یتذ کر ا حزیتا مولاً علی الس ۴ 

قال « مدوح » ES‏ هل رسبت فى الامتحان ؟ 

السائق : ياريت . . !نها مريضة تعافی من مرض خطير 


كه 


فى القلب ويحتاج إلى عملية دقيقة جا لا تجری إلا فى 
الخارج . 

وصمت ( مدوح ) : لقد أصابته هذه المعلومات بالألم 
والحيرة » فهذا السائق الذی آمامه رجل مسکین یعانی من 
ماساق کب ۸ فک اش 

كانت السیارة عضی با فى الطریق الزراعی الضیق 
والرجل یقودها محنكة ودراية ومهارة واضحة . . والابتسامة 
على وجهه هادئة وكأنها لا تخنی کل هذه الآلام الى تعتصر 

ومن الاتجاه الضاد واجهنا سيارة أجرة آخری . یقودها 

ثق مسرع ... ما إن وصل إليهم| عابراً حتى صاح بجی زميله 

ضاحکاً : آهلا یاعزوز . . یاعز الوز . 

ورفع الرجل يده بہدوہ راداً التحية وهو بمضى فی 
طريقه . 

وفجأة لمعت فى ذهن « ممدوح ) خطة سريعة) انا طريقة 
لبداية الحجوم . 


۷ 


قال ( ممدوح) : عزوز؟ ؟ هل انگ السائق اتد 
عزوز) ؟ 

نظر الرجل إليه مندهشاً وقال : نعم ! ! هل تعرفنی ؟ ! 

مدوح : الست انت السائق الذى كنت تقل الرجل 
صاحب حقيبة ا حدرات وزميله الذى اختئی ؟ ظهر التوتر 
فجأة عل وجه السائق . واهتزت عجلة القيادة نی بده ) 
ونظر إلى « مدوخ » بطرف عينه وقال بحدة : لم يكن للرجل 
رل لقني کان ود عندما رکب امغر الشيارة ام 
« دمياط » إلى ا البر) كان عفرده تماما 

ضحك « مدوح » وتظاهر بعدم المبالاة وقال « يارجل إن 
الشاطی* کله بعرف الاستاذ «ماهده انه زجل +شریف 
ومشهور ومعروف بالأمانة » ويقال إن هناك من رسم هذه 
الخطة الجهنمية للإيقاع به» . 

تنم « أحمد عزوز» وقد ظهر القلق على وجهه . کلام 
فارغ . . انه هو مهرب ا حدرات > كان وحده حمل الحقيبة 
بنفسه ورفض آن پترکیی آحملها عنه . 


o۸ 


قال « تمدوح ) بہدوء : هذا ماذكرته ا للشرطة 
وللنيابة ولکنه لیس اقيقة . . اليس کذلك ۴ ! نظر البه 
الرجل بدهشة : وقال : من رات ؟ وماذا ترید منی ؟ 

قال « مدوح» مجرأے : انى صدیق لابن هذا الرجل 
aj‏ ان ات الراهغ: وانت اف ندلة آن تقول 
الحقيقة . 

وفجأة حدث کل شىء بسرعة لم یتوقعها « ممدوح) . . 
فقد ضغط الرجل على الفرامل بكل قوة » وقبل أن تتوقف 
السيارة ا فتح الباب ا جاور « لمدوح» . ودفعه 
ليسقط متدحرجاً على الأرض . ثم عاد يدور بالسيارة إلى 
طرنق العودة ولم ینس قبل أن بطير بها طيراناً أن يقذف 
بالخمسة الحجنيبات إلى الفتی المذهول . 

ومضت دقائق قبل أن يالك « مدوح» نفسه فها هی 
ذى السيارة قد اختفت ومعها الشاهد الثانى . . والشمس فى 
السماء ترسل لظاها على رأسه وهو يخلس على الأرض وقد 
شع بعظامه وکانبا حطمت > وکان علیه آن بغود مسافة 


۹ 


عشرين كيلو مت قطعها بالسيارة » يعود على قدميه فأين 
السيارة التى تمر فى هذا الطريق الضيق خالیة من الركاب . . 

ونظر سام إلى الطریی . : كات الستیازات الى مر به 
ترقف .الوق ١‏ ولا اه افیا . واطراد 
۹۹۹۹۶+ )۶+ 
تصرف E‏ عزوز» ببذه الطريقة لابد أن يكون وراءه 
RS PRN E E‏ اکا 


لقاء غریب 


كان ( محسن ) سیر 
فى طريقه إلى موقف 
ر الطفطف ) عائداً إلى منزله 
67 7 دول من 
القضية . عندما مع صرير 
سیارة مسرعة تکاد تتوقف. 
يجانبه »> ونظر إلى الوجه 
الذی ۳ 3 والتفيت 
العیون . ادرك ر محسن » على الفور أن سائق السیارة لیس 
إلا أحمد عزوز الخيط الثانى الذى يتبعه « مدوح» . ولكن 
الذى أدهشه نظرةالرعب الرهيبة الى ظهرت فى عيون السائق 
فى اللحظة الخاطفة التّى رآه فيا ثم عادت السيارة تصر صر يراً 
ك7 899۶ وكأن سائقها هرب من شبح 
يطارده . 


5١ 


mn مو‎ 


وأدرك « حسن) بذ كائه ا خارق حقیقة ما حدث . . إن 
رات عزوز؛ لا يعرف أن حسن « وممدوح » توء مان . . لقد 
تصور غندما رآه أنه « مدوح» ولكن اذا كانت هذه النظرة 
فى عينيه ؟ إنها نظرة رعب هائلة » وكأنه رأى شبحاً يخرج إليه 
من القبر . اله كان ما کل مزا ومد « مدوح » ق 
مکان بعید ویستحیل أن يصل إلى هنا . . أو لعله متأكد من 
أن « مدوح» قد حدث له حادث خطیر: فلا رأى « حسن » 
واعتقد أنه « ممدوح» أسرع هارياً وا خوف يتملكه . . 

ترى أين شقيقه الآن . . وماذا حدث له ؟ هل هو نی 
حطر ؟ هل حدث له حادث ؟ آسرع « محسن » یتعقب السائق 
ال موقت سیارات الأجرة . . ودار حول التا کسیات الواقفة 
كلها بمثاً عنه . . ولکنه لم يكن موجوداً على الاطلاق . . 
لا هو . . ولا سیارته . 

تحير «محنسن» ما هى الخطوة الثى يحب أن يقوم بها 
الآن . . فكر قليلاً . ثم قر أن يتجه عائداً إلى عشتہم على 
شاطی البحر » حى يمكنه أن يشرك « هادية » فى حل هذا 


1۲ 


اللغز الحديد الذى يواجهه . 

أسرع فى طريقه إلى البيت » وقطع الشاطی فى خطوات 
نز وا مق العف و كانت الأيوات 
والنوافذ كلها مغلقة » فتح الباب ونادى على شقيقته » لم يحد 
سوى الصمت . . حتى «عنتر» كلبهم ا خلص ۸ يكن 
موجودا . . 

وق فی «الفراندة» سا تھا هو ذا ا الوقف 
وحيدًا . . لقد اختنى کل من یعرفهم حتی الآن » أولاً 
الحرسون « بكر السمالوطی ) » ٤‏ شقيقه « مدوح » وأخیرا 
ها هی ذی ١‏ هادية) اش غير موجودة » ول تترك حتی 
مذکرة تشرح فا وجھٹا . . 

تذ کر آنها ربما تكون قد ذهبت تبحث عن الصغيرة بائعة 
الزهور « فلة » وان كان بيع الزهور على القاهی لا يكثر إلا فى 
المساء » فالمصيفون كلهم فى الصباح بحرصون على القتع 
بشاطى البحر » ولا يتوجهون إلى « الكازينوهات ) الى تقع 
على شاطی النيل إلا ليلا » حيث نها الکان الوحيد لقضاء 


الساء فى رأس البر ء ولكن كان هذا هو التفسیر الوحيد لعدم 
وجود « هادية » فى النزل . . 

قرر آن یعود مرة أخزی إلى مقهی « آبوجبل» فقد بع 
على « هادية) وهی تبحث عن بائعة الزهور . . وجر ساقيه 
المتعبتين إلى موقف « الطفطف» حى وصل فوجده يحمل 
عشرات الرکاب الذین يتصايحون فى مرح . . ویضحکون فی 
براءة » فتعلق بسور الطفطف هو أيضاً ء وانطلق بهم بطیناً 
كالعادة يتوقف کل لحظة وأخرى حتى ليحمل مزيداً من 
المصيفين السعداء . وكلهم يضحكون » ويغنون » ویتفون 
بالاناشید » ماعدا ( محسن » الذى کان ارقا £ آفکاره ۹ 

ا « الطفطت » إلى مقهی « آبو جبل) ء وففز 
منه حسن » وا إلى القهی حیث اعتار مقعدا عکنه مله أن 
يرى آکبر جزء مکن من الکان . وجلس فيه . 

وا الوقت ير ولا جدید محدث . . ووضع ( حسن ) 
خدہ على يده وأخذ يفكر. . لقد اختفوا جميعاً ولم ببق إلا 
هو. إلى أين يتجه ؟ هل يذهب إلى صديقهم « حسن») 


٦٤ 


2 فتح السائق الباب ا جاور , لمدوح ۰ ودفعه ليسقط عل 


1 ۳ 
] 

تالساا ج ۰ . السا( نمؤت نا 
0 : مت ا 
راغا 


بش نا 


ليسأل عن إخوته ؟ ولكن ماذا يحدث إذا كان « حسن» 
لا یعرف شيئاً عنہما . . سينهار المسكين » فقد وضع كل ثقته 
وأمله فيهم . : ۱ 

مرت ساعة وراء ساعة . . ویدا اللیل یقترب » واعد 
القهی يستقبل الزوار > واضطر « محسن» إلى طلب بعض 
الفطاثر فلم يكن آمامه سوی الانتظار ومن يدرى ریا حدث 
شىء مرك هذا الرکود الذی وجد نفسه غارقا فيه . . 

وفجأة وقعت عیناه على منظر غريب على الرصیف 
القريب القابل » كان « عنتر» » کلہم ا خلص يقبع هادثاً . 
ولكن نظراته كانت تتجه إلى مكان آخر . . ولم بظھر عليه أنه 
شعر بوجود « محسن) وم ينبح حى نبحة يشير بها إلى 
وجوده » إنہا المرة الأولى الى يحدث فها هذا » فهو يعرف 
أصحابه من راحتهم وسط آلاف الموجودين » ويتجه ایهم 
معا معلناً عن مکانه » ما الذى حدث له ؟ . هل فقن 
وعیه ؟ ! 


كانت نظرات « عنتر» متجهة إلى ركن فى ا حارة الى بقع 


1o 


القمی على ناصيتها . . لم بحرك رأسه عن هذا الوضع قَط . . 
وتابع « محسن » نظرات رم ا متعجباً . . ولکنه رأی يرا 
اچ مدهفاً , . کانت الصغيرة « فلة) نجلس على قطعة من 
الحجر فى ركن الحارة ومعها فتاة آخری تبدو أكبر منها 
لک مر یداو ید وف رہ 
شاو وقد تلوث وجهها اتراب اقب »وترتدی ملابس 
مزقة من أطرافها » وحذاء من الکاوتشوك الرخيص مزق 
ایضاً من جانبه , وکانت کل مها تمسك ف يدها 
« ساندوتش » من الطعمية تا کله بشراهة وکأنہما لم تأكلا من 
ایام . 

وتساءل عشن » تری هل آرسلت « هادیة» . . «عنتر) 
ليتبع الفتاة بدلاً منبا ويراقا » إنها فكرة سديدة على کل 
حال . . وإنه لذكاء شديد من ١‏ عنثر؛ أن يتجاهل وجود 
( محسن ) ويتبع الفتاة بكل هذا الانتباه . . ومن بعيد . . 

شارك « محسن » . . «عنتر» فى مراقبة الفتاتين » حى 
انيا من الطعام . .. ومسحا أيديهما فى ملابسها الممزقة › 


٦٦ 


ورأى « فلة ) تقتسم سلة الزهور الى معها مع الفتاة الأخرى 
الى وقفت وهی تعرج فى مشيتها متجهة إلى الطريق العام . 

وعندما اقتربت من « محسن) حدث حدثان ق وقت 
ولك اللا ۱ ۲ وی ل من أن وا 
« فلةء اذا به يتبع السمراء الى تعرج من بعيد » وعندما 
اقتربت من « محسن » لمعت فى عینہا نظرة جعلت « محسن » 
7 دهت الفاحأّف» فهده 
YT‏ ی 
« هادية » » لقد کان تتکرها رائعاً ومتقناً » حتی أنه لم يعرفها 
إلا بصعوبة ولولا نظرتها إليه - والتی شعر بها ویعرفها جيداً - 
7۲ من ۰" 

لقد وضح الآن ما ختى عليه . . إن « هادية » تنكرت فی 
هذه الملابس حى تتمكن من التعرف على « فلة» » وكسب 
ثقتہا » ويبدو نها بجحت فى ذلك » أما ا خلص « عنتر» فقد 
تفاهمت معد [ هادیة4 عل أن يلل ا سا 
الخد وقد قل فا ارات ها 2 


۷ 


وقف (محسن) ودفع الحساب » سار وراء 
« هادية) » ولم يكن من العسير عليه أن يلحق بها ء فتظاهرها 
بأنها تعرج فى مشیتہا جعل سيرها بطیتاً . . وعندما وصل إليها 
تحولت اه مستعطفة أن يشترى منها بعض الزهور . 

تظاهر « محس » با ملل وهو يبحث فى جيبه عن النقود ء 
واشتری بعض الفل » وهو يقول لا بصوت هامس : 
تا الست و ی لا ها 

وانجه « محسن » فورا إلى موقف « الطفطف » ۰ ورکب 
آول واحد صادفه » وعاد مسرعاً إلى عشتهم . . . 

اضاه نور الصالة الداعل , وترکه پرسل شعاعا من 
الضوء إلى ساحة « الفراندة» الخارجية حتی يكون النور 
و فرعا "كانت « هادية» لا ترید آن براها ی 
وهذا فعلا ماكانت تريده » فقد تسللت من الباب الخلى ء 
وفوجئ بها « محسن» تقف فى ركن مظلم من الصالة وهی 

قالت «هادية) : ماذا وراءك ؟ 


A 


گس ی اریت O‏ اعد السك 
الرائع ؟ 

هادية : ألم تر فى يدى فى الأيام الأخيرة كتاب « فن 
المكياج) إن فيه يكن السر. . . من بعض الوصفات فيه 
صنعت هذا اللون الأسمر الذى يخدع أى شخص » وهذه 
فا من ای ار افص اروك الي 
واللابس المزقة آمرها سهل . . أما اطوة العرجاء فلیست 
مشكلة . . الشكلة أن تنسی لحظة أنك اعرج » وهذا خطاً 
لا تقع فيه ( هادية) EM‏ والان تق ما حدث 
بسرعة » فلیس لدى وقت . . 

حسن : الأمر ببساطة آن الحرسون .« بكر» قد اختی 
واختطف « مدوح » . وقص علا « محسن » ما حدث بسرعة 
ولکن بکل التفاصیل . . 

هادية : الآن وصلنا إلى نتبجة مؤكدة . . ان هناك حطة 
حکة » -وصعت «قلت. سقط فا الاستاد : و عاهد 
فهمی 4 . . ای آننا قد تا کدنا من براءته . . وعلینا الان آن 


۹ 


نشت هذه الراءة . . 

محسن : كيف ؟ 

هادية : عندى فكرة . 

محسن : ماذا يا ملكة التخطيط ! 

وقبل أن تتم « هادية» کلامها . . معا صوت سيارة 
تتوقف أمام الباب . . تم صوت خطوات ثقيلة تصعد 
درجات السلم الصغيرة » وفتحا الباب ووقف آمامها 
« ممدوح) ! 
وصاح الائنان ف وقت واحد : « عدوح» ! ! 

7+ م قال : ماذا ؟ هل ریا شبحاً . . 
ا ألا أظهر على وجه الأرض مرة آحری ! 

وجر ساقيه ثم سقط على أول کرسی صادفه . . 

ونظرا إليه مستفسرين . . 

قال «تمدوح) أولاً ا رک سم الطعام فأنا ل 
أذق الا کل منذ الصباح . . ثانياً لیس فى قصیی ما یثیر. . 
عندما 0 عزوز» مصدًا على معرفة ا حقیقة » وکنا 


۷۰۷ 


ناکود وا من الصارةا وخاد امك عا . 
امد لله أننى لم أصب إلا برضوض بسيطة » وكانت 
السيارات الى تعبر الطريق كلها كاملة العدد . . فاضطررت 
0 وا زان زرا 
اليك فرکیت تاکسا إل هنا . . وهأنذا آمامکم سلما 
معافی . . الا من بطن خاوية یقرصها الحوع » وساقان 
مر ال اراح سا ملك الاق ان 
«ممدوح) : شر البلية ما يضحك ! 

وفحاة نظر إلى « هادیة» متدهشاً وقال : ولکن من 
الك هه فتاه السك الما ا امک ہہت 
واحدة من البؤساء ! 

وضحك الثلاثة مرة ا . . وقالت ( هادية) : لقد 
ارتديت هذه الملابس » واستطعت التعرف على « فلة) » 
ثالثة الشهود ۰ أو الوحيدة الباقية منہم . . وأخبرتها أننى يتيمة 
لایر رج وكت العلا عد اله قاس ا رات 
للهرب منبا » ولیس لی عمل ولا مأوى ! 


۷۱ 


قال « مدوح » : قصة مؤثرة جدا » تمزق القلوب . . 
إنك حقا واحدة من البؤساء ! 

هادية : ( مدوخ لیس هذا وقت المزاح 5 ارجوك 
امعی إلى النهاية » لقد صدقت الصغبرة قصیی » وعرضت 
على بيراءة ان اقم معها حيث تسكن مع آمها الريضة فى کوخ 
صغير فى « عزبة البرج» . . حى استطیع ان اجد عملا 
آخر . . ولا قدمت ها «ساندوتش» الطعمية » وادعیت آن 


N 


معی نصف ريال خرجت به من بيت مخدومی » أكلنا به 
ففت ها اليل اه السك مس الرهرر ال تسعهان 
وهى تکسب مہا قروشاً قليلة لا تکاد تكفيها هی وأمها 
لے ما ل از 
أنافسها ى زبائنها القلائل عل الكاز پنوهات » . . فرضیت 
سعيدة بذلك . وهکذا عکنت من الحضور إلى هنا ! 

تمدوح : هل بجحت فى بيع الزهور ؟ 

حادیة : متابيعها الان فورا , فعليك أن تشتریها كلها 
حتى أستطيع أن ألحق بها قبل أن تعود إلى بيتها » ولو آننی 


۷۲ 


متأكدة آنبا ستنتظرنی ؟ 

محسن : وهل لاحظت علیہا شیا ؟ 

هادية : طبعاً إنها تشعر بقلق غامض لم أستطع تفسيره 
حى الان. . وأشعر أنها تتلفت حوها وكأنها تخشی من 
شیء ما . . وهذا ماساعرفه .ما وأنا متا كدة آنی 
سأعرفه » فهی فتاة بسيطة ومسكينة . . وتبدو علیها الطيبة 
والسذاجة الشديدة . 

مدوح : وما هو دورنا نحن الان ؟ 

هادية : لقد فکرت فى شىء كنت على وشك أن آخبر 
« محسن » به عند دخولك . . إن من حق التہم أن یستدعی 
الشهود فى أى وقت لناقشتهم آمام النیابة . . فعلینا أن نطلب 
من محامى الاستاذ « محاهد» أن يستدعى الشهود » فان کانوا 
موجودین فسوف تحضرھم النيابة ؟ 

حسن : فكرة عظيمة وإذا لم یکونوا موجودین . 

هادية : سنعرف . وتعرف النيابة أيضاً آنهم قد اختفوا 
لاسباب غير عادية ؟ 


۷۳ 


مدوح : عظيم سوف أتوجه إلى ( حسن) 5 وطبعا 
بعد آن آنتبی من الاکل ۰ وأطلب منه آن یقوم بهذا 
العمل اواك 

هادية : سأذهب إلى صديقتى «فلة» وسأرافقها إلى 
منزفا » وأعتقد أننى سأنجح فى معرفة الحقيقة منها . 

وصرخ ( محسن » : ماذا تقولين : هل ستنامين خارج 
الترل ؟ 

هادية : وهل هناك حل آخر؟ لا تنس أن معی صديق 
ا حلص « عنتر» » إنه ينفذ تعلماتی بكل دقة » لقد طلبت منه 
کون من بعد ركفب میی اذ الا اذا دعت 
الضرورة » وقد فهم کلامی . . ظل بعيداً عنى حتی أن أحدًا 
لم يلاحظه على الاطلاق . وساد الصمت الجميع » كأن 
( محسن) و« مدوح ) يشعران بالقلق ولا يستسيغان فكرة نوم 
« هادية) مع « فلة» فى «عزبة الیرج » . كان علیا أن تجد 
کہ ہج 

را قال « حسن) : ات ستقابلين صديقتك ؟ 


۷٤ 


هادية : فى نفس الکان الذى رایٹنا فيه.؟ 

حسن : حسنا » إنك تعرجين » وهذا - بالطبع - يأخذ 
0٤‏ الشی . وعلی ذلكك ستصلین بعد أن 
تنهی (فلة) من بیع الزهور و « الكازينوهات ) على وشك 
أن تغلق أبوابها . . إذن مازال آمامنا وقت طویل بستطیع 
« مدوح ) أن يذهب فيه إلى « حسن »م بعود ؟ 

وم يتردد «مدوح ) واعا کے فی يده بعض 
«الساندوتشات» واتجہ إلى الخارج و 

ول یکن منزل « حسن» یبعد E‏ 
قامت ( هادية ) بقطع, الوقت فى تحضیر بعض العصیر ا مثلج 
شربته مع « محسن » » وتركت كوب « ممدوح » فى انتظاره . 
وما إن انيا من شرب العصير حى سمعا صوت أقدام 
( ممدوح) و« حسن) وهما يصعدان السام . 

كان فى عينى « حسن» بعض البريق وهو يصافحها 
ويقول : هل تا کدنا الآن من براءة والدى قال « مدوح » : 
لم يشك أحد فينا فى براءته قط يا «حسن» ! 


حسن : إننى أشكركم على هذا ا جھود و. . 

قاطعه « محسن) على الفور : لم بحن بعد أوان الشكر 
۵٥۹‏ 2 آن نفعل الکثیرحی نصل إلى ما نطلب ! 

قال «حسن» فى' رنة حزن : الایام کی بسرعة » 
وحالة أنى العنوية تزداد انهیارً وم يبق سوی ثلاثة أبام على 
الحا کمة . . ستکون فضیحه كبيرة لنا . . واذا ظهرت البراءة 
yT‏ را او ا وہ 


نظروا إلى بعضهم فى صمت ۰ لم يكن هناك ما يمكن أن 
0 . . والعمل وحده هو الطلوب الان . . 
وأخيراً وقفت هادية ونظرت إلى المرآة لتطمئن على تنکرها 
7 0 أذهب کنا مان خی با ( حسن ) 
فعليك الاتصال باحامی لاستدعاء الشهود . 

حسن. : لاس ان الأستاذ شکری غبر موجود حاليًا » 
فقد ساف ای القاهرة لأعال هامة وقال انه سبرسل هذا 
مساعده ليتولى القضية حى بعود ! 


۷۹ 


حسن : إنه طلب بسيط » وعليه أن يقدمه إلى وكيل 
النيابة . 

مدوح : الان تذهب , هادیة» ويسير وراءها عن بعد 
« عنتر) ثم « محسن » وأنا » على ألا ا 
و 72 

هاذية : لامانع عندى على ألا تلفتا نظر ( فلة) 
إليكا . . 

ومضى « حسن » لينجز المهمة الى کلف بها » وقامت 
« هادية» وهی تعرج لتسير فى طريقها بعد أن باعت الزهور 
إلى « ممدوح » الذى ترك هو وحسن بینہا وبينهها مسافة كافية 
ليتبعاها فى حين كان یسیر وراءها فى صمت وذكاء نادرين 


احلص ١'‏ عنئر) . 


۷۷ 


وحانت خظة الخطر 


ھ72 ( هادية) رحلا 
ومضت وهی تعرج فى 
مشيتها » وكان عليها أن تسير 
مسافة طويلة » هى المسافة 
مب لاض وعقهی 
«آبوجبل» ی قلب مدينة 
) ۳۳ البر» وفكرت أن الأستاذ لطنى احامي الشاب 
E TE BS ESS‏ 


أو الأتوبيس ء ولكنها خشيت أن تكون مراقبة من أى 
شخص » وليس من العقول أن تبيع الزهور بقروش قليلة » 
ثم تدفع من تذكرة تكلفها قرشين على الأقل » ولكن المسافة 
لن تقل طوفا عن ساعة كاملة من السیر » وعليه فقد بدأت 
رحلتہا بأسرع ما کہا أن تسیر عليه وهی الفتاة العرجاء 
70+00 


85 


۷۸ 


ولع افا كان « مدوح» ودمحسن) على مسافة 
متقاربة » وأيضاً رفضا أن يركبا أى مواصلة خشیة حدوث 
9ی ہپ N‏ 

OREO TTT 
مفاجأة فى انتظاره » لقد وصل ا حامیٰ الشاب الذی أرسله‎ 
وكات ی اک نوا‎ u E الأستاذ‎ 
حسن ) » وقدم نفسه له باسم « فرید لطى » ؛ وأنه قد‎ ( 
. حضر ليطمثنه على وصوله » وأنه فى انتظار أى طلب يطلبه‎ 

وقال له حسن : من ص الط ,انلك قد حضرت » 
لأن ل فعلا طلا عاجلاً » اننی آزید استدعاء الشهود مرة 
أخرى وبسرعة . 

سأله الأستاذ لطنی : اذا ؟ يحب أن نقدم للنيابة أسباب 
هذا الطاب ! 

قال « حسن » إننى أعتقد أنهم قد اختفوا » أو أن حادثاً 
قد وقع لحم » أو أمهم اختفوا تحت التبديد » ولذلك أريد أن 
أثبت للنيابة اختفاءهم لأن هذا يفيد أبى فى التحقيق . 


85 


2 


قال الأستاذ لطنى : وكيف عرفت أنهم قد اختفوا ؟ 

حسن : هذه قصة طويلة » ولكن لا باس سوف أقصها 
عليك . . إن لى صدیقاً حميماً له خبرة طويلة بالقضايا 
والمغامرات هو وشقيقه وشقيقته » وهم یساعدونی فى محاولة 
الکشف عن هذه الحوادث الغامضة فى القضية » وقد تأكدنا 
من خلال تحرياتهم الخاصة من أن هناك خطة محكمة للإيقاع 
باقع فى هذه عا ان هژلاء الشهود الثلائة مشترکون نی 
هذه الخطة » ولذلك وضعناهم تحت الراقبة » وقد تمكن 

اثنان منهم من الاختفاء » والثالثة مازالت تحت الراقبة . 

+ اشامی : وکیف تراقبونها؟ 

قال « حسن » بغیر تردد : إن « هادية» تتنکر فى ملابس 
فتاة مسكينة تبیع الزهور » وقد ذهبت الان لتراقب «فلة» 
الضغيرة » أو الشاهدة الثاللة نی قائحة الشهود . 

قال احامی : إننی آرید أن آتعرف على أصدقائك » 
كيف یکن أن آقابلهم ؟ 


حسن : انیم الآن فى طريقهم سیا على الأقدام إلى 


مقهی « آبو جبل» حیث تقابل « هادية ) الفتاة > آو الشاهدة 
الثالثة «فلة». ٠‏ 

احامی : حسناً إن أمامهم وقتاً حتى يصلوا إلى هناك ء 
وأنا معى سیارتی هيا نسبقهم ونقابلهم فى مقهى « أبو جبل» . 

وافق حسن فى ا حال » وأسرع يركب معه سیارته الفیات 
0800۳۵ 

وق الطریق طلب اشحامی من حسن آن بنتظره حظات ؛ 
حتى يتصل بأهله فى التلیفون يبلغهم بوصوله إلى رأس البر» 
0 9990900 نظر الیه 
« حسن » باعجاب » وهو يتساءل : هل سيتمكن من إنقاذ 
والده من هذه المؤامرة الخطيرة » ویهل مشوار الحياة كا 
د دن سد ود ]ل حم امال 
أبيه فى تعليمهم التعليم الراق الذى رسمه هم ! ؟ أم يفشل فى 
ذلك ويكتب فم التعس والشقاء » وربما قضاء بقية العمر فی 
بؤس وألم وخجل » ومن يدرى كيف يكون مستقبلهم فى 
هذه 8۳۷22+" 


۸۱ 


غلب عليه الحزن وكادت الدموع تطفر من عينيه » ووجد 
نفسه ينظر إلى هذا الشاب الذى يجلس يجواره ويقسم فى 
نفسه معاهداً ربه على أن ينجح فى حياته اذا قدر لأبيه أن 
يخرج بريئاً » وأن تم بدراسته ومستقبله حى يصبح محامياً 
حعل كل هدفه الدفاع عن المظلومين وثبرثة النهمین الأبرياء . 

وأفاق من خواطره على صوت الأستاذ «فريد) وهو 
يقول : إن هذا المساء شديد الزحام » سأحاول أن أضع 
السيارة فى أقرب مكان إلى المقهى ؛ وبعد لحظات كانا قد 
ركنا السيارة وأسرعا ال مقهی « بو جبل» . 

م مض وقت طويل حى ظهرت ١‏ هادية؛ ء وكان هواء 
ار قد احا و فا متا | کر كان ونعت 
السير الطويل قد ظهر على هيئتها فكأنهما يسهان فى تنكرها 
ا ماهر ء فلم يكن أحد ليصدق أن هذه الفتاة ذات الظهر 
الهمل هی ١‏ هادية ) الأنيقة الرشيقة » وارئسمت ابتسامة 


على وجه ( حسن) وهو يبمس 7 أذن احامی مشيرا إلى 


نظر إليها ا حامی مندهشاً ولكن « حسن) منعه من 
التقدم إلیہا > وهمس فى آذنه أرجوك لا تفسد الخطة التى 
رممتہا دعنی أقدمك إلى شقيقيها . 
%* # " 
فى هذه اللحظة ظهر « مدوح ) وأسرع ( حسن ) ناحيته 
ونظر إليه « مدوح) مندهشاً › ولكن « حسن » لم بترك له 
فرصة للدهشة فقد قال له تعال . . أين « محسن» ؟ إن 
الأستاذ « فريد لطن » يريد أن یراکیا ویتعرف عليكا ! أشار 
« ممدوح) إلى « محسن) فتقدم هو الا مندهشاً ولكن 
( حسن ) أسرع يقدم ا حامی الشاب الیپا الذی صافحها 
بحرارة مبدياً ما إعجابه الشديد ببھارتہما ء وذكر لها أن أول 
عمل سیقوم به فى الصباح هو التقدم إلى النيابة بطلب إحضار 
الشھود , 
كان « محسن » و « مدوح » پردان عليه نحيته وهما فى غاية 
الضيق والقاق ۰ فقد كان هذا الوقت الضائع يبعدهما عن 
« هادية » الى كانت آمامها ونظر ( مسن » حوله باحثا عنہا , 


Af 


كانت دقائق قليلة ء ولكنها. أيضاً كافية لأن تخنی عن 
أنظارهما ! 

سرع يشكر للمحامی کلاته الرقیقة » وجر « مدوح » من 
يده وأسرع لاحثاً عن شقیقته » نظر حو لم تكن فى أى 
مكان . 

قال « محسن » لممدوح : سأذهب من هذا الات 
احث نی الطریق اا اندفع کل منہما فی اک 
د محسن » حتى نہایة الطریق ثم عاد » وأيضاً فعل « مدوح » 
هذا » ولکنا لم تكن موجودة . 

قال « مدوح) : غريبة ! ! إنها دقائق لا تكنى لأن 
تذهب ال ای' مکان . 

اکا ١‏ حسن ) : امع إن الفتاة الصغيرة « فلة» كانت 
قد اتفقت مع هادية على.اصطحابها إلى « عزبة البرج » آلیس 
كذلك ؟ 

مدوح : بلی ! 

محسن : حسناً ! ! لابد أنها اتجهت إلى طریق « عزبة 


۸ 


اح هل تعرف هذا اطع ؟ 

مدوح : فى نہایة شارع النیل مرمی .للقوارب الصغيرة » 
وهی القوارب الى تنقل الرکاب من « رأس البر » إلى « عزبة 
البرج » بقروش قلبلة . 

محسن : هيا بنا إلى هناك ! 

آسرعا جربان فى الطريق إلى الرسی » وأسرع ( حسن ) 
وراءهما > وفجأة توقف « محسن » وهو يشير إلى سبارة حضراء 
فيات صغيرة فى الطريق وقال « ممدوح» انظر ! هذه السيارة 
الى اختطفت الحرسون « بکر؛ ! 

ولكن « حسن» قال : لا ! ! غير معقول » هل أنت 
متأكد ؟ إنها سيارة الأستاذ « فريد لطنى » المحامى ! نظر البه 
اا ھی ا 
اللون والماركة . 

وانطلقوا فى الطريق إلى آلرسی وفى دقائق كانوا هناك » 
ارم متتاثرة وبعض القوارب الصغيرة ارات الراكية 
تشدو ہواویل جميلة . 


ورت رح امن اعد ات ر اف ق 
اللحظة حدث شیء غريب وسريع » فقد انطفأت أضواء 
الشاطی كلها وساد المكان ظلام حالك ! 

وصرخ « حسن) : ماذا حدث ؟ 

وارتفع صوت أحد المراكبية' ضاحكاً : هذا صوت 
خائف ! ماذا حدث ؟ لا شىء ! لقد انقطعت الكهرباء فى 
) کر البر) کا بحدث دائاً. 

اجار صوت ( محسن) فی الظلام ل يستمر الظلام 
طويلاً ؟ 

اجانه «الضوت » 4 9 0> 
٦‏ 9 9۹ 9 جد عل راط 
البر) . 

قال ( جسن ؛ : نم نحن مصطافون جدد ! 

أجابة الصوت : حب أن تعتادوا على ذلك > فالكهرباء 
ضعيفة فى رأس البر. 

اقرب « حسن » و«مدوح ) من بعضها وجلسا على 


۸٦ 


صخرة ينظران إلى الشاطئ الظلم » يرتفع ضوء شمعة هنا 
أو هناك . 

قال « ممدوح) : ان کل هذه الغامرة كانت مفاجأة لنا » 
فلم نستعد لها » حتی البطارية الصغيرة لم أحضرها معى . 

حسن : ترى آلا دكن آن ج با احا هذه القوارب + 

مدوح : يحب أن نجد حلاً > والا کنا مجانین » كيف 
نترك « ماد وحدها زسط هذا او » کیف یکین آن 
نعرف ماذا حدث ا الان . 

محسن : تعالوا نقترب من أحد هذه القوارب لنتفق مع 
صاحه ! 

مدوح : يحب أن يتفق معنا والا سأضطره بالقوة إلى 
ذلك ! 

قال « حسن » : لا . . أرجوك ! نحن فى الظلام الحالك 
وهم أقوياء » والمراكبية 087+" لو أصيب 
أحدهم بای أذى سینضم له الباقون فوراً ‏ 

اقتربوا وهم یتحسون طريقهم حتى وصلوا إلى أحد 


۸۷ 


المراكبية » مهتدين بضوء شمعة يضعها فى مقدمة القارب 
کے ی 

قال « محسن » : مساء ابر ياريس . 

أجابه « الراکی » : مساء الخير ياجاعة . 

حسن : هل یکن أن تنقلنا إلى «عزبة البرج » ۱؟ 

المراكبى : متى ؟ الآن فى هذا الظلام ؟ لا کن ألا 
تعرف أن 'التبارات ف اليل قوية » وأننا نعتمد عل أضواء 
الشاطئ كثيراً ! 

محسن : ولكننا مضطرون للذهاب إلى هناك ! 

الرا کی : انتظروا حنی تعود الأضواء | 

قال « مدوح» بشدة : ولکننا نرید الذهاب الان ! 

أجابه الراکی بصوت خشن : ناذا ؟ 

قال « محسن) وهو يضغط على يد « مدوح » ا 
إن لنا شقيقة قد ذهبت إلى هناگ » والوقت متاخ ونرید 
البحث ےاج 

قال الرا کی : لم تذهب الیوم فتیات إلى « عزبة 


۸۸ 


البرج ) »> الوحيدة الى مرت هذا المساء هى « فلة) ومعها 
قريبتها ولا آظن أنها شقيقتكم ! 

أراد ( مدوح » أن مجم على الرجل » ولكن « محسن » 
منعه وسحبه وراءه ومعه « حسن ) وعادوا ال مکانہم 

قال « محسن ) : کت عرفنا أن « هادية) فى « عزبة 
البرج » الآن » وهی ذكية با يكنى لأن تصرف سی 
ندرکها . 

مدوح : ولکنها تعتمد على آننا نتبعها وهی لا تعرف أننا 
قد فقدنا أثرها ! 

قال « محسن » :.على فكرة » أين « عنر» ؟ هل ذهب 
معها ؟ 

تمدوح : حبی لوكان « عنتر؛ معها فهو لا یکنی سلمایتہا ! 

وساد الصیمت فبرة آخری و قال ( سن ) ا 
یار حسن » كيف تعرفت بالأستاذ ( فريك لطنى » ؟ 

قال «حسن » 729 . لقد كان ینتظرق یق 


۸۹ 


منزلنا وقدم نفسه لى قائلاً : إنه تلميذ الأستاذ «شکری 
عبد الرحمن ) . 

میسن : وماذا آخبرته ؟ 

حسن : لقد طلبت منه استدعاء الشهود ولا سألنى عن 
السبب ذكرت له القصة كلها ! 

محسن : هل أخيرته أن « هادية» تراقب «فلة» وأنها 
تتنکر فى ملابس فتاة صغيرة مسكينة ! 

اجا حسن : مندهشاً من هذه الاْسلة : E‏ 
بهذا ؛ ولكن لم هذه الاسثلة ؟ 

محسن : إننی أحاول الربط بین اختفاء « هادية » الفاجٴ 
وبين وجود الفيات الخضراء و . . . 

ول یتم حديثه فقد صرخ « مدوح » قاثلاً : لن أنتظر أكثر 
من ذلك » ساذهب ال « عزبة البرج » سباحة . . وقبل ان 
یعترضه أحد تقدم « مدوح» مسرعاً إلى شاط النيل » وى 
الظلام مع ( حسن » ومحسن) صوت قفزته فى الياه . 

وصرخ ( حسن) : یامجنوں . 


ولكن أحدا ۸ يجيه . 
وقال « محسن) : حسن تعال معى » علينا مهمة 
ا إن « مدوح) سباح ماهر › وأعتقد کت 
عبور النیل » اما ی ی انا شا ار 
ےو ٭ 


وهكذا افترق المغامرون الثلاثة : « هادية) و«هدوح» 


و( حسن ).. 


1 


فلة ! 


فى اللحظة الى وصلت 
فيبا «هادية» إلى مقهى 
«أبوجبل» وجدت على 
الفور زميلتها «فلة» ف 
انتظارها . من النظرة الأول 
لاحظت ر هادية » أن هناك 
شقا مختلفاً فى صديقتها » 
كان وجهها يبدو عليه 
مزيج من الحزن والفزع الشديد » وكانت تتلفت حوها 
خائفة » وجذبت ١‏ هادية) من يدها إلى زقاق 0 و 
فى أذنها هيا بسرعة هذا أقصر طريق إلى مرسى القوارب . 

قالت « هادية » : ماذا حدث ؟ هل أنت مريضة ؟ لاذا 
TE‏ 


۹۲ 


شعرت , هادية » أن ید « فلة» ق يدها ترتعد وكا اجهت الى مصدر الصوت . . 


نصل إلى منزلنا إن ورائی سراً خطيراً لا أستطيع ان أخر به 
أحدًا ؟ 

هادية : ولا أنا ؟ 

فلة : ليس الآن » إننى إذا تكلمت فسوف نموت آمي ؛ 
إنها أعز انسانة عندى » وليس لى غيرها فى الحياة » ولذلك 
لا أستطيع أن آتسبب فى ألم لها ء إنها مريضة با فيه الكهاية . 

وشعرت ١‏ هادية) بالأم من أجل الفتاة المسكينة . 
فقالت فا : اطمٹنی إننى أستطيع أن أساعدك ! 

فلة : لا لا ! لن تستطيعى انه أقوى منا » على كل 
حال لقد وصلنا إلى القارب . 

كانت مجموعة من القوارب على الشاطئ » وق کل ما 
مراكبى صغیر وأحدها به بعض الركاب » واتجهت فلة إليه 
ومعها « هادية) ولكن صوتاً حاسماً خرج من ركن مظلم على 
الشاطی" وقال : «فلة» تعالي هنا » فى هذا القارب مكان 
أفضل ! 


4 


ولکنہا اتجھت إلى مصدر الصوت وكأنها منجلبة إليه بقوة غير 
مرثیة . 

وهست «فلة) قائلة : تعا ی معى ! 

واتجها إلى الرکن الظام » كان هناك قارب کبیر » ولکن 
صاحب الصوت كان ختفباً ف الظلام » وقبل أن تفكر 
١‏ هادية » ماذا تفعل ء شعرت بيد ترفعھا من الأرض وتضعها 
فى القارب ؤيجوارها «غلة» . 

وصرخت ( فلة) اهربی ء اتركها یامجحرم » نبا لا تعرف 
شیثا | 

ومعت «هادیة» الصوت القاس : ا 
ےت 

واعقب ذلك صوت لطمة قوية وصوت سقوط جسم 
على الارض > وتتابعت الاحداث » فجاة شعرت هادية 
جسم «فلة» وقد سقط تحت قدميها ) ویجد نجذبها وتضع 
على عينيها منديلاً أسود » وتحرك القارب بسرعة » وصوت 
محر آلى يتعالى » وارتفع فى نفس اللحظة صوت نباح 


۹٦ 


دعنتره وقد وصل ای الشاطی* نی اللحظة 9 فا 
القارب . 

وتا کدت « هاديةة انا وقعت ی آبدی عصابة شريرة » 
فقوارب الشاطی كلها تعمل باحادیف العادية » ولیس هناك 
قارب بمحرك بملكه أخد من الرا كبية ء إنها بالتأكيد العصابة 
الى تہدد الصغيرة « فلة » وهی الى اختطفت عامل القهی » 
ومی بلاشك الى وضعت هذه الخطة الجهنمية لایقاع 
السکین الاستاذ «ماهد» والد «حسن». فی الرعة 
الرهيبة . 

ولکن ماذا ستفعل الآن ؟ ها هی ذی «فلة» فى ید 
العصابة فاقدة الوعى » .. و«عنر» م بدرکها ! تری هل 
سيعرف « ممدوح) ودمحسن» أنها فى هذا القارب ؟ وهل 
يستطيعان الوصول إليها » أم إنها يجب أن تواجه هذه العصابة 
وحدها ؟ وما عدد أفراد العصابة ياترى ؟ . . على كل حال 
ليس من المعقول أن تتغلب علا بالقوة . لم يبق أمامها سوى 
إعال العقل » التفكير والتخطيط . 


۹۷ 


ولكن ماذا ستفعل ؟ لیس عليها إلا الانتظار حتى تقدم 

ا لطر التالية ! 

وتوقف القارب وشعرت « هادية) بيد ترفع الصغيرة 
« فلة» من مکانہا والید الأخرى تجذبها » والصوت الاشن 
نفسه یقول : مرکی . 

وحرکت « هادية » تسير وراء اليد الى نجذبها » وقد 
تأكدت الآن أن عدد احرمین الذين احتطفوها لا يزيد عن 
واحد » هو هذا الشخص الذی محمل «فلة» ویقودها من 
يدها . 


ا 
.2 
۰ 


امثير السير قليلاً ات ( هادية ) انهم لا ببعدون 
عن شاط البحر كيرا ع فقد كانت الرمال تحت قدا 
باردة» وصوت الموج قريباً > تم توقفوا وقال ا جرم إياك أن 
تتحرکی . 

وشعرت أنه بضع « فلة» على الأرض » تم معت تكة 
قبل ثم صوت أزيز باب تأكدت أنه من الصاج أو الصفيح 
الثقيل » ودفعها إلى الداخل ورمى « فلة» على أثرها ثم تقدم 


۹۸ 


ببعض ال حال وربط يديها وساقيها ربا محكاً موجعاً ٠‏ نم 
رفع المنديل عن عيئيها وربط به شها . 

ونظرت « هادية) إليه لم تستطع أن تتبين ملامحه » كان 
يقوم بتقييد « فلة) ء تماما كا فعل معها » وعندما أَتم مهمته 
تحول إليها . 

نظرت إليه » ولم تستطع أن تتبين ملامحه كان وجهه 
مختفياً وراء قناع شفاف » عرفته « هادیة» على الفور فهى 
تعرف طريقة صنع الاقنعة » لم يكن إلا جورب من 
الحوارب » الى تلبسها السيدات ؛ وضعه على وجهه فاخنی 
ملامح الوجه بكل دقة » وتلفتت حوها » كانت فى بناء 
عبارة عن حجرة واحدة » ارضها رملية » وجدراما من 
الأحتجار ء وبابها من الصفيح السميك » وم يكن فى هذه 
8 2 ؛ والصخر ی 
الحدران » وعلی قطعة من ا حجر شمعة كبيرة تضیء الکان ! 

وقال صاحب الصوت القاسی : لن تستطیعا التحرك من 
هنا » الجدران صلبة » حتى لو مکنت من الصراخ لن 


۷ 


تسمعک احد » فا جدران صماء ماما > وسوف اغاق عليكا 
الکوخ من الخارج ولن يشعر أحد بأنکا هنا » وستمر 
الأيام > ستموتان من الجوع والعطش » فأنا فی ا حقیقة 
لا أستطيع أن آرتکب ‏ جرية قتل بیدی > ساترك الوفت 
بقتلها › أيام قليلة وتنتہی ا حا كمة » 27 ) محاهد آفندی ) 
وراء القضبان فى الکان الذی بستحقه . 

نظرت إليه « هادية » فى تعجب فقال : انك تتساءلین 
لاذا ؟ هذه قصة طوبلة لن آقصها عليك ‏ ولکنا حطة 
دبرتها باحکام وجحت تماما فى تنفيذها . 

وألقت عليه «هادیة» نظرة احتقار مائلة : فأطلق 
ضحكة ساخرة وقال : لن تستطیعی آن تنظری الی هه 
النظرة مرة آخری » ستخبو نظراتك بعد قلیل » ال جوع 
والعطش سیتکفلان بهذا ! 

وضرب بقدمه جسم « فلة» الصغيرة وقال : ستصخو 
بعد قليل » فقد كانت الضربة بسيطة » إنہا الوحيدة الى 
قاومت خطتی » وأزعجتنى » ولولا خوفها عن أمها ا 


1۰۲ 


أطاعتنى » وعلى کل حال لا أستطيع آن أعتمد على سکوتا 
0یئ 

وهز فلة بقدمه مر أحرى فتأوهث و حرکت فى مکانها » 
نم انطلق فى اتجاه الباب وهو بقول ضاحكاً : وداعاً ! ! 

واعتدلت «فلة» فى جلستا والتقت عيناها بعیی 
« هادیة») وسمّطث ما دمعتان . وابتسمت ھا عیون 
رهادیة» مشجعة » وخرج الرجل » وسمعتا صوت قفل 
الباب وهو یقطع ما بيا وبين العام » وساد الصمت ! 


دیج 


بدون تفكير أل اسر 
بنفسہ فى لياه . ۸ يكن 
يفكر الا فى صورة واحدة » 
أن تكون « هادية » الآن بین 
احرمین 
لا یعرف عددهم آومکانهم 
وم یفکر ماذا سیفعل › 
ولا کیف ینقذها . كان کل 
تفکیره أن يصل وبسرعة إلى 
SEE‏ 


آیدی عدد من 


و 


« عزية البرج » ١‏ الکان الذی 


وکان سباحاً ماهراً ء كثيراً ما قطع السافات الطويلة فى 
البحر » ولکنه شغر أن میاه.الثیل, شي اش حیث شعر 
بتبارات لا يعرف طریقها جذبه فى اجاهات مختلفة » ولکنه 


حاول أن بحدد اتجاهه إلى الأمام دائماً ء فهو یعرف أن « عزبة 


25 


البرج» فى مواجهة شاطئ النیل » فى « رأس البر» ويمكن إذا 
لم يغير اتجاهه أن يصل إليها ! 

وكانت الدقائق الطويلة عضی وهو يشعر أنه لا بتحرله 
من مكانه » ثم يتحرك إلى الأمام قليلاً وتعود المياه لتوقفه » 
وشعر أن الساعات تمر وهو مازال فى المياه يكافح للوصول إلى 
الشاطی الآخر » ولکنه لم ييأس قط » كانت صورة شقيقته 
« هادية) تدفعه إلى الأمام . 

م يعرف كم مضی من الوقت » ولكنه رفع رأسه فلمح 
اضواء متتاثرة بعيدة » واطمان ال آنها بلاشك اضواء 
الشاطئ ار اض ( عزبة البرج» . 

وشجعته الأضواء » ومنحته قوة جدیدة بعد آن شعر أن 
قواه قد بدأت تخور » وتوقف مع آنفاسه ویستعید قوته › 
ثم اندفع بضرب بساعدیه القويتين المياه » ويشق طریقه بکل 
ما یستطیع من قوة مندفعاً إلى اتجاہ الأضواء . 

عد دا ی او ات 
عدة آمواج عالية بدأت تعیده إلى الوراء وتتقاذفه موجة ترفعه 


۱۰۵ 


وآخری تخفضه » .وأدرك خبرته أن هناك قارہا له محرك قوی 
قادم فى مواجهته » وحاول أن يعرف مكانه حت يبتعد عن 
طريقه » وفى سلحظات مع صوت ا حرك القوى بجوارہ م شعر 
بلطمة قوية على رأسه وقبل أن يغيب عن الوعى تماما مع 
ضحكة جنونية عالية » ورفعته موجة قوية وقذفته إلى الأمام 
ای EG‏ 


حسن 


جذب (محسن ‏ ید 
( حسن » وقال له : هيا بنا 
و 

قال «(حسن) : إلى 
أبن » ماذا تفعل ؟ 

سین : "ای الکان 
الى كان مج أن نت 


إليه فوراً إلى مركز الشرطة . 


ووصلا مسرعين ال هناك » وكانت الكهرباء قد بات 
تعود إلى بعض الأحياء » ولذلك وجدا مركز الشرطة مضاء › 
وطلب « مسن » مقابلة الضابط الذى قابله فوراً »> وشعر 
« محسن » بالاطمئنان عندما وجده شاب صفیاً ‏ 

طلب « عسن » منه أن جلس معه على انفراد وبالرغم 
من الدهشة الى ظهرت على وجه الضابط فانه وافقه‌ی ا لحال . 


كان « محسن ) مقنعاً جا فى حدیثہ » تمص عليه الرواية 
كلها منذ البداية بأسلوب سريع وموجز وحکم » فاقتنع 
بكلامه وأعجب منطقه وسأله عن اقتراحه » وفی الحال شرح 
له شن » الوقف وما يطلبه منه . وقف الضابظ على 
الفور » وشد على يد و حسن » موافقاً وقال له على فكرة ا می 
ملازم اول «ماء» واعتقد آننا سنکون أصدقاء . هیا بنا إلى 
العمل فوراً . عليك بالقیام بدورك فى الخال وسأعد نفسی 
ورجالى وأتعقبك . 

شكره « محسن » بحرارة » وانطلق إلى الخارج حیث كان 
«حسن » فى انتظاره » تحدث إليه بما سوف يقومان به مم 
قال : الآن هيا بنا إلى صديقك ا حامی « فريك ) . . 

قال « حسن) : ارس زا أجده إنه على ما معت منه 
سینزل فى فندق ١‏ الوردة البیضاء» . 

محسن : حسنا انه قريب من هنا » هیا بنا إليه . 

وأسرعا فى انجاه الفندق » وق موقف السیارات الخاص 
رای" حسن » السيارة الفیات الخضراء واطمان إلى آن احامی 


موجود بالداخل . 

وكان على صواب » فقد کان الأستاذ « فرید » جلس فى 
« الفراندة» وأمامه کوب من الشای يحفسيه وهو يقرأ فى 
جريدة ؛ ونادى عليه « حسن) أستاذ فريك ۔ 

التفت إلى مصدر الصوت » ثم قام مبتسماً وانحنى على 
سور الفراندة وقال بساطة کا » تفضلا » هل وجدت 

قال « حسن) مبتسماً : طبعاً » لقد استطاع « مدوح ؛ 
شقيق أن يدركها » وتبعها فی قارب إلى «عزبة البرج» 
وسیأتی إلينا بالأخبار حالاً . 

امتقع وجه « فريد » فجأة ونظر فى ساعته وقال : عن 
إذنکا لقد تذكرت أن لدیٗ موعداً هام . 

وقبل أن يردًا عليه اندفع عائداً إلى الداخل . 

زر « محسن» قائلاً ۱ الحسن» : ألم أقل لك إن شکوکی 
فى لها . 

رونا بعیداً فین وراه ناصية یستطیعان أن یشاهدا منا 


(۹ 


مدخل الفندق » وبعد دقائق اندفع « فريد» خارجاً ونظر 
حوله ثم أسرع إلى سيارته فاستقبلها وانطلق بها » ولم یکن 
يدرى أن هناك سيارة أخرى بها الملازم أول « بهاء» وبعض 
رجال الشرطة تتبعه . 

أما « محسن؛ و«حسن» فقد انجها- کا اتفقا مع 
الضابط - إلى مرسى القوارب » ووفقا فى الانتظار ؛ 
يطل انتظارهما » فقد وصلت السيارة اللخضراء » وقفز متها 
فريد ورجل آخر لم يتبينا ملامحه واتجھا إلى مزسی القوارب 
فوراً » ثم انحرفا إلى جانب مظلم اختفيا فيه . 

ووصل «بباء» وبالإشارة اشار إلى « محسن) و«حسن » 
واتجه ا جمیع أيضاً فى سکون وقفزوا إلى قارب آخر » وبعد 
قليل تحرك محرك القارب الذى نقل احامی وصاحبه » وى 
ضجة صوت ا حرك ۸ یتبینا صوت محرك قارب الشرطة > 
وهو یتبعها بدون أن ينير أى ضوء حتى لا بلفت الأنظار . 

ونظر « محسن) فى ساعة يده المضيئة وهمس فى أذن 
«حسن» هل تعرف کم مضى من الوقت منذ اختفت 


۱۹۰ 


« هادية) قال «حسن» : لا 
.٠‏ : ست ساعابت كاملة ےی گی إل" 
23 ست ساعات كاملة ونحن نقترب الان من الثالثة 
باحا ترى هل مازالت على قید الحياة ؟ 
حسن : طبعاً والا ما أ ا حرمان a‏ 
50 سرع انجرمان بالحركة »نها 
قال « محسن » : معك حق . 


١١١ 


حوادث أغرب من ا خیال 


ساس ی تك 


ولكن ماذ! حدث خلال 
هذه الساعات الست؟ ما 
الذى حدث «لمدوح» 
الذى ضربه اجرم على وا 
وه يسبح وسط الأمواج ؟ 
ما حدث کان أغرب من 


حمدی سام 


فقد شعر « تمدوح» 
فا أنه یعود إلى وعیه ولکنه لا یعرف أين ء ولا کیف ؟ 
فقد كان راسة یله آنا شدیداً» ولکنه بدا بشعر بأنه فوق 
رمال ناعمة ء وأن هناك شيئاً يسحبه إلى المياه ولکن شيا آخر 
يحذبه إلى الرمال . 

واستعاد وعيه بعض الشىء > شعر فعلاً أن الیاہ تجذبه 
لپا » والموج يسحبه » فاستعان با بق له من قوته ليدفع 


1۲۴ 


نفسه إلى الوراء وليجد نفسه بعيداً عن الأمواج » وشعر 
ببرودة الرمال المبالة نحته.» ولكنه أغمض غيئية محاولاً تذ کر 
ما حدث . 

مرة أخرى بدأ يستعيد وعيه وهو بحس بشیء لزج على 
وجهه » ثم سح نبحة خفيفة أعادته إلى الحياة » لقد عرفها 
نها صوت و عنتره قفز جالساً جواره ورآه يرتعد من البلل 
وهو يلعقه بلسانه ء « عنتر» الكلب ا خلص الوق » لقد قفز 
وراء « هادية) إلى المياه ولكنه لم يستطع أن يدرك القارب 
الس ريع > وتغلبت عليه الأهواج ومع ذلك بئی يكافح الغرق 
والموج ساعات طويلة فى المياه » وعندما ضرب القارب 
« مدوح» كان «عنتره قريباً منه »> وقريباً من الشاطی ء 
أدركه وظل يكافح وهو بجذبہ بأسنانه » حتی ألقاه غلى 
الشاطی » وهكذا أنقذ «عنتر» صاحبه . 

احتضنه « مدوح) وکان بريد أن جففه ولكن ملاسه 
أيضاً كانت غارقة فى المياه » وكاد «مدوح» يضحك ولكنه 
و يستطع . 


1۳ 


انتظر قليلاً » أخذ يعصر ملابسه بقدر استطاعته » ونظر 
إلى الشاطی ‏ رأى بعض الورق وقطع الخيش » أخذ يجمعها 
ويحفف بها « عنتر» قدر ما يستطيع ء وأخيراً همس فى أذنه : 
« عنتر؛ ماذا سنفعل ؟ « هادية) این « هادية) ؟ 

ونبح « عنتر» نبحة عالية » ووقف على الفور وأطلق 
نباحه كان يدعو « ممدوح » لأن يتبعه وقام « مدوح » وراءه . 

مم 

أما « هادية » فقد قضت هذه الساعات الست فى نشاط 
متزايد » ونظرث إلى «فلة» وجدتہا قد استعادت وعبها 
فاستراحت » ونظرت حوها . . الکان صامت لا صوت 
يصدر من الخارج ويصل الا » فهو مبنی من الأحجار 
الصلبة » وفكرت ( هادیة» خی ستموتان هنا من الجوع 
والعطش ومن الظلام ؟ فبعد قليل سوف یتہی نور 
الشمعة . . ولمعت فى ذهن « هادية » فكرة ! إنہا الشىء 
الوحید. الوجود نی هذه احجرة الرهیبة » وان تستفید 
منبا . كيف ؟ تشعل بها حریقاً ولكن من يشعر به وف أى 


١14 


شیء سوف سك النیران . . لاشیء . لیس هناك شیء آخر 
موجودا هلا اس ارهت . 

فکرت قليلاً ثم قررت » كانت پداها مربوطتین حلف 
ظهرها » وكذلك ساقاها وفھاء ركعت على ركبتيها › 
وسارت علیپا وبمشقة شديدة » خطوة » خطوة » اقتربت 
من الشمعة » وكانت عيون «فلة) تتسع من الرهبة » وهی 
لا تدرى ماذا تريد الفتاة ان تفعل ! ! 

ولكن « هادية » كانت تعرف أن إرادتہا من حديد ء 
وصلت إلى الشمعة ثم استدارت » وجعلتها خلف ظهرها › 
قررت أن تحرق قيودها » طبعاً ستتعرض یداها للاحتراق 
أو تمسك نيران الشمعة فى ملابسها » أوعلى أسوء الفروض 
تنطفی؛ ران الشمعة » ولکن علیها آن تخاطر . 

ظلت توازن نفسها » حى شعرت بلسع النار على يديها . 
آغمضت كيدها ..ستمانت یک قدزتها عل- التصور : 
وقربت يديها أكثر من النار » وعندما شعرت بلسعتہا حرکت 
یدیها قلبلاً کی وصلت التار تماما إلى الیل الذی بربط 


١١ه‎ 


يديها » وكان من الصعب عليها أن تظل يداها ثابتتین ‏ 
وحاولت وحاولت ولسعتها النبران ولکنہا تحاملت » وشعرت 
براحة ابل وهی تحترق » اطمانت وت یدیا اکر 
لقد وصلت الشعلة إلى عقدة ا حبل » ومرت دقيقة وراء 
الاخری . واحست بیدیها تستران » راج یتساقط 
یا ۰ والقت ها ا امه و ريات 
خلصتہم| من باق القيد » وأسرعت تفك الندیل عن فها ثم 
حلت قیود قدمپا » وأسرعت ال صا الصعيرة تفك 
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قبودها . 
وحرکت الائنتان آبدیپا وأرجلهها وقالت « هادية » الآن 
نحن طلقاء من القبود » ولکننا سجناء هذا المبنى الغريب » 
كيف يكون فى قرية صغيرة مثل هذا البناء ا تین ؟ ! ! 
قالت «فلة» : لقد كان خزناً بناه رجل یونانی » كان 
صاحب محل البقالة الوحید فى القرية وکان بخشی على تجارته 
كثيراً » ولکن منذ أيام رأيناه ينقل بضاعته من هنا ورآینا هذا 
الرجل يتردد عليه . 


۱۹۹ 


وسألتہا « هادية» : «فلة» ! هل قلت ا حقیقة لوكيل 
الثيابة نی قضية اخدرات . 

انفجرک «فلة» باكية وقالت : !۱۷ ل۱۱ لقد ریت 
هذا الرجل مع الأستاذ « شکری» عندما اشتری منى الزهور 
لقد کان كربا معى ء ولکن هذا الرجل هددنی بأنه سيقتل 
أمى الريضة لوقلت هذا الکلام . 

ربتت ١‏ هادیة» ظهرها وقالت : لا داعی للبکاء الآن ء 
يحب أن نفکر فى طريقة للخروج من هنا » يجب أن ننقذ 
الأستاذ « شکری) . يجب أن نذ کر هذه ا لحقیقة للشرطة » 
ولن يستطيع هذا الرجل أن يؤذى أمك ! اطمثی . 
وتأكدى من ذلك ! ! 

وقفت « هادية » وأحذت تدور فى ا خزن » وتختبر جدرانه 
كانت من الصخر الضخم » أما الباب فكان باباً حديدياً متیناً 
ولا عجب > فقد كان :اغزن الوحید فن العربة . 

جلست و هادية» فى مکانها وهی تفکر هل تنتبی هنا 
عا راك یں ا نقد هذا انها بدون شاه 


۱۱۷ 


وإلا لأدركاها منذ وقت طويل . 

وضعت يدها عل الأرض' ولعيت- فى الرمال بأصابعها 
وهی غارقة فى التفكيرء وفجأة لمعت فى رأسها فكرة ء 
التفتت إلى فلة وقالت : هل الخزن قريب من البحر؟ ! 

فلة : نعم إننا لا نبعد كثيراً . . اذا ؟ 

غاصت أصابع « هادية » فى الرمال فخرجت الرمال فى 
يدها مبللة ! : فقالت : ما رأيك ؟ عندى فكرة ء انها صعبة 
ولکنہا الطريق الوحيد خروجنا من هنا » ولکنی أحتاج إلى 
مساعدتك . 

فلة : أنا تحت أمرك ماذا تريدين منى أن أفعل ؟ 

اقتربت «هادیة» من الجدار وقالت : ما رابك ؟ 
سنحاول أن نحفر حفرة طويلة تمر تحت الجدار إلى 
الخارج » حفرة تشبه النفق الصغير نتسلل منها إلى الشاطوء 
خارج الحجرة . 

نظرت «فلة» البا فى ذهول وقالت : هل يمكن أن 
تفعل ذلك ؟ 


۱۱۸ 


صاحت « هادية) : طبعاً إن الرمال مبتلة » ولذلك لن 
تنهار إذا حفرنا فى الأرض » إننا ثقوم بعمل مثل هذا دائماً 
على الشاطئ' ونحن نلعب » فلنجرب الآن ء ولكننا نريد شیناً 
نحفر به فلن تساعدنا أصابعنا . 

تلفتت حوها وفجاة رع « فلة) من بين ملابسها 
طبقاً صغیاً وقالت : هل بصلح هذا ؟ إنه طبق أملأه بالفول 
یوما عند عودتی ء وهذه علبة صغيرة من الصفیح أضع فیہا 
نقودی ! 

وقفزت « هادية » صارخة : أنت رائعة ؟ امسکی الطبق 
وسوف أستعمل العلبة ساعدینی » ور مت الغامرة الذ کية 
داثرة قرب اائط تاها وبداتا قبا العمل » وکان سهلاً + 
فالرمال کانت مبللة » ولذلك كان اح و لیس صعباً ‏ 
ای الحفرة تتسع فى الارض حتی إذا أصبحت کافیة بدأتا 
ال حفر عمودياً تحت الجدار ‏ وبمرور الوقت تتسع الحفرة وتزيد 
حى تصیر نفقاً وغر تخت اخدان وتستمر الفتاتان ق عملها 
واحدة ترفع الرمال من الأرض والأخرى ترمیها خارج النفق 


۱۹ 


ال ا اراد هد رہ ات وضو ورام 
أخرى ی الازض + خی شعرنا انبا قد ريا عت ادا 
وكان عليهم| الآن أن تحفرا إلى أعلى حتى تصلا إلى سطح 
ارم 

وكادت. « هادية» تصرخ » فقد بدأت الرمال فوقها 
تتساقط وحدها ء ومنذ الضربة الأول إلى سطح الأرض 
سقطت الرمال » وظهر ظلام الليل.» وسمعا صوت الموج ء 
وامتدت يد « هادية » فوق سطح الأرض وصرخت « فلة» 
لقد میحنا ! ! 

وتلاحقت الحداث > فقد اح و هادیةه مت 
قاسية على يدها الى ظهرت من الحفرة » وصوت الرجل 
الحرم يصرخ هذه الشيطانة الصغيرة كيف فعلت هذا ؟ 

وكاد اليأس يقتلها . ولكن أعذب صوت ف العام وصل 
لها نباح « عنتر» نبحة عالية قوية ء نبحة تعرفها تماما 
إنها صرخة امجوم عندما يطلقها « عنتره وسمعت صراخ 
الرجل ما هذا ؟ من أين أتى هذا الكلب ؟ 


ا 


وصاح« مدوح» : «هادية» نحن هنا | 

زمجرة کلب » وصراخ رجل » وصوت عراك وحشى فقد 
اشتبك «عنتره مع الحرم فى حين انقض « ممدوح» على 
( فريك ) وحسم الموقف صوت مفاجئ » صوت صفارات 
الشرطة وملا الشاطیٴ ضوء الكشافات » وسمعت « هادية) 
صوت « حسن) ووحسن» وغاب الصوت بعيداً » فقد 
غات میسن ارم > و شر لای ان ام 
لتجذبها مع صديقتها الصغيرة إلى الخارج . 

عه 

فى مركز الشرطة كان النظر غريباً » ا حامی وف يده 
القيود الحديدية ! ويجواره الرجل الآخر وقد جلس بدون 
قناع » و« هادية » و«فلة» والأولاد الثلاثة و حسن ومحسن 
وممدوح ) والضابط « بہاء؛ وقد ارتسمت الابتسامة على 
الوجوه » فى حين جلس فى هدوء وصمت وسعادة الأستاذ 
« حاهد فهمى » وهو ينظر إليهم بامتنان . . 

ساد الصمت قليلاً ثم قال الأستاذ « مجاهد» مشيراً إلى 


امہ 


الجرم : هذا هو الرجل الذى کان معى وهو صاحب حقيبة 
امخدرات . 

وتنحنح الملازم أول ( اء » وقال : ولکنه لیس الرأس 
الدبر لکل هذا ء انه حرد عمیل » وقد اعترف بان الذی 
ساره هوه رح وتوف الخصرة یر هن اط ميد 
ات ضا فق فندق ہے وسوف بصل الان . وأعتقد 
آنك تعرفه يا أستاذ « محاهد» معرفة وثيقة ! 

وى نفس اللحظة طرق الباب جندی وق يده قید 
حدیدی وقد قبض به عل رجل كان الأْولاد يروت الأول 
مرة ء آما الأستاذ « محاهد» فقد صرخ عندما راه : من ؟ ! 
( حمدی سام» ؟ ! ۱ 

قال ر الضابط ؛ : نعم یاسیدی انه هو . . صديقك 
السابق وقد كان مرءوسك فى العمل . . والذى اکتشفت 
اختلاسه لمبلغ كبير » د يه مدال فاكول 
طريقه إلى السجن » فضلت أن تمنحه فرصة للحياة 
الشريفة » فلم تعلن اختلاسه واكتفيت بأن أعاد المبلغ ثم 


۱۳۲ 


فصلته من العمل ! . . ولكنه بدلاً من أن يرد لك ا جمیل » 
رسم هذه الخطة الشيطانية ليدفع بك إلى السجن مدى 
الحياة . . ويعود هو إلى الشركة ليواصل جرائه . . ! 

قال الأستاذ مجاهد : كيف نجح الأولاد فى الوصول إلى 
هذه القبقة ؟ ! 

مهاء : لقد اشتركوا ا فى ذلك ولکن « محسن» 
وضع يده على أول الخیط عندما اکتشف أن هذا ا حامی 
جرد محام مزيف وقد عرف « محسن » ذلك عندما ربط بین 
وجود السيارة الخضراء . . وبين اختفاء « هادية» وم يكن 
حد یعرف آن « هادية » هی الفتاة بائعة الزهور العرجاء الا 
هذا احامی بعد أن أخبره « حسن ») ہذہ الحقيقة » ثم رسم 
« محسن » خطة دفعت ال حامی إلى أن يسرع إلى التحرك عندما 
ا أن « مدوح » يعرف مكان « هادية» . . وقد كان 
« حمدى سا م » من الذكاء بحيث دس هذا ا حامی حى 
يتعرف على خطة الدفاع ويفسدها أولا بأول وكاد ينجح لولا 
ذكاء و محسن ) . 


دشا ( حسن ) : والشهود . . این هم . . 

بهاء : سنعتر عليهم قریبا . . فقد اعترف باماکہم . . 
لقد دبر خطته بذكاء. . وهدد الشهود بالقتل ورشاهم 
بالنقود » وهكذا اضطرهم إلى الكذب وكادت خطته 


00 


1۳ « هادية ) : ولكن كيف وصل الشر بالانسان إلى 
آن یرد احمیل بپذه المرعة الحکة . . ان هذا سس اننا 
لا جب أن نساعد ارون علی التوية ! 

قال الاستاذ حاهد معترضاً : لا . . لا نا ابنتی . . بحت 
أن نعطی الانسان فرصة لیعود إلى الطریق ا حق . . ولکن 
هناك مثل هذا الحرم له نفسية لا يصلح معها الخير ولكنها 
نماذج قليلة فى الحياة لسن الحظ . . 

والآن . . نريد أن نستريح من كل هذا العناء . . لست 
أدرى كيف أشكركم فأنا متعب جد . . ولكن بعد قليل من 
الراحة لنا جميغا . . سنفكر فى برنامج لأجمل صنيف معا . . 
دا هب « مدوح» واقفاً وقال : عن إذنكم نی 


۱۳ 


مدين لأعظم مخلوق على وجه الأرض . . فله منى حام 
دافی » ووجبة ساخنة » ونزهة على الشاطئ ء ثم نوم عميق . 
إننى مدين له بحياق . . وسأذهب الآن لأدفع دينى . . إنه 
عزیزی البطل . . « عنار) . 

وضحك ال میع . . ونبح «عنتر» سعيداً . وقفز بین 
رج ( مدوح ) . . وخرجا ما 


كح د 
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ربتعت تی قيدلغه نایا ہیی 
7ص رة , ,یلا له 

لا الله زه اا خب لہ 


۲۲۱ 


كان المغامرون الثلاثة : « محسن وهادية 
ومدوح؛ ينعمون بمصيف هادئ . . وفجأة وقع 
صديقهم ١‏ حسن » فى محنة قاسية فقد قبض على 
والده فى قضية تہریب . . ويحاول الغامرون 


مساعدة صديقهم وإنقاذ والده وتيرثته . . 

ويخوض الغامرون مغامرة رهيبة وتتعرض 
هادية للخطر.. ترى ماذا حدث؟ هذا 
ما ستعرفه فى هذا اللغر. 
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